مغامرة المقبرة الفرعونية 


من وجهة نظري. أعتبر المغامرة المثيرة التي اشتركت فيها 
مع بوارو بشأن التحقيق فى سلسلة غريبة من الأاحدّاث التي 
انتهت بموت مجموعة من الأشخاص فى أعقات اكتشاف - 
مقبرة الملك منقرع. من أكثر 0 7 أتيح لي أن 
أشارك فيها بوارؤ إثارة ومتعة . 

لم يكد يمضي وقت طويل علق اكتدَاف لورد كارنافون 
لمقبرة توت عنخ آمون. حتى بدأ السير جون ويلارد والمستر 
بليئر من 59 في التنقيب عنن الآثار في منطقة أهرامات 
الجيزة» غير بعيد عن القاهرة<: وأدت أعمالهنا فجأة إلى العثور 
على مجموعة من غرف الدفن . 

وأثار الكشف 'الجلايد اهتماماً كبيراء فقد اتضح أن المقبرة 
التي تم الكشف عنها هي هقبرة الملك منقرعء واسد من 
أولتك الملوك العظام الذين ينتمون للأسرة الثامنة. في الوقت 
الذي كان نجم المملكة القديمة قد بدأ يأفل. ولم يكن يعرف 
عن هذه الفترة الشيء الكثير من المعلوفيات. ومن ثم فقد كان 


محف العالمى 

وسرعان ما وقم حادث كان له تأثير عنيف على الراي العاع 
العالعي؛ فلم يكد يمضي وقت طويل على الكشف عن 
العقيرة حتى قات السير حون وتلازد فحأة 1 سبو فى 
القلب. 

والتهزت بعضص صحف الإثارة الفرصة في الحال. لكي 
تقوم باجباع الشراقة القدنمة الى تتملق باللعنة المي تصاحتب 
الكتف من الخور المصرية القدذيبية . بارت اليصف. إلى 
قسة الماساة الي ترط بالمومياء المحفوظة في النخف 
البريطاني والتي كذبها رجال المنسف في ذلك الحين» ولكنها 
عادت تقفز إلى. السطح من جديد في أعقاب الموت المفاجى» 
لسن حون ويلارد بعد الكقفة عد المقيرة الصجديدة. 

وقد وقم حادث آخر بعد أسوعين » تعد مات المت يليثر 
عن يتوم جات ىق الدم . تقل بتببعة أيام من وفاثة . 7 أظلق 
أن أحه التار على نقبيةه 2 ميارك وأصبح الحديك عن 
لعنة. . متفرع .. داثرا على كل لسان» وامتغلت المحف 
موضوع قوى السحر الغامض التي ترتبط بالموتى في مصصر 

تلقى بوارو في تلك الغترة رسالة مقنضية من الليدي 
ويلارد- أرملة عالم الآثاز تطلت هنه أن يزورها ني بينها في 


مدان 5 لجو نل وحبصت بوارو في هذه الزيارة , 
كانت اللبدي ويلارد سيدة طويلة: نحيلة ترتدي ثيات 
الحذاة. وكات وحهها التاحب يعس تان المي العميق . 


وقالت الليدذى ويلارد عتلف رويمتا 


إنني 0 حدوتالك 5 نيدي ددرت ل كيك انلك أرقت 
استشارنى فين قية عشعنة؟ 

- إنني أعلم أنك مخبر خاص» ولكتتي لا أريد أن أستشيرك 
بأعشارك لك محرا المتيبا اه وانها باعجار درحل مادم ع : ونا 
أغرف أن لديك الخيال والتصربة, قل لي يامير بوارو. .ما 
هي آراؤك بالنسبة للاموز اللخارقة تلطبيعة؟ 

تردد بوارة برهة: فل أن يكيب وبدا عليه أنه يفكر تفكيرا 
5 ثم قال في النهاية : 

ب بحتيا إل حر أنحدنا فهر الأخر ب ليد وناارد 1 
السؤال الذى توجهينه إلى. سؤالا عاماء وإنما يبدو أنه يعني 
تس ده غناصة الع قذنكت؟ ولعدكت سنن بطر بفة حفية إلى 
فوت زوجك!؟ 

وأجابت الأرملة بهدوء: 


هل تريدين عتي أن أحفقق فى الظروف التى أدت. إلى 
العوت! 

أزيد منك أن تؤكد لى تماما إلى. أي مدى تصيق:الأخبار 
التي تنشر في الصحفب: وإلى أي مدى يمكن النيت من 
كك اك بعر لي كي ولعنا إذا رنطنا 

الوفيات الثلاث. فمن. الضعب أت تسلم بأن الأمن متجرد 

1 اتجاهبية. وأن الوقيات كلها فحت في علال شير 
واحد با لخ السقرة: 

مما كان لاض و محترد راق . زيما كان لعنة من الماضي 
تعبل يطرق لا يشطيم العلم اليعديت أن ند اين دنا 
00 ولكن الحققة تظل قائحة . 

ثلاث وفيات! إنتى. خائقة يا مسن بوارة, + أشعر برعب 
قائل» وأجشئ ألا تقف الآمور عند هذا الحد. 

على من تخافين يا ليد وبلترد؟ 

على ابني .. عندما وصلتا أنباء وفاة زوجي كنت عريضة. 
وساض ان إلن عمين. ركان قد عاد عند هلي امن أكفوره» 
وأحضير الجئة إلى رمن الوطنت ولكنة بالرغم سس صلواتي 
وتوسلاتي بسر على /١‏ احيده إلى مين لعل مسخرة لكاي 
الل كاب يقوم به والدة؛ وير على أن يستائف تقب الصشريات:؟ . 


0 لِك با ميو بوارو أنتي سبدة حمقاء؛ ولكنتي 
د #لنفتر هر م العللك المبت لم تهدأ بعد ؟ زيما يذ 

ا يكرت شري 

وقال بواوو على الفرر: 

.فين السواقع كلا با إيدي ريلارد. آنا أيفا أؤمن .بقوة 
الخرافة. فهى ع سن أعظم القر الي عرفها العالم. 

تظرت إلى بوازو ينهكة بالغق. غير مصدق-فا يقولة؛ ثم 
كن أسنق قفظ أن بوارو يؤمن بالتراقفات: ولكن نذا ىس 
يوضوح أن الرجل الصغير الحجم يتححدث بجد» واستائف 
بوارو حديئه فاثلا: 

- إذن فانت تطلبين مني أن اعمل على حماية ابنك؟ سوف 
أبذل أقمصى ها فى وسعى لأجيه أي مكروه. . 

دتعم: .هذا ينطبق على الأمور العادية» ولكن .مادا تفعل 
أهام تاثير الديرة 

-سوف تجدين بالبدي ويبلاردفي المجلدات التى تتحعدث 
عن العصور الوسطىء الكثير من الأساليب التي تتبع للقضاء 
على السحر الأسود. وريما مأكان رجال العصور الوسطى يعرفوك 
3 لشيء الكثير مما لا يحيط به العلم في أي يامنا هله رغم ها يدعيه 
العلخ من تحقيق للمعجزات . : والآن فلتواحة الحقائقع لعلها 
تكون رشدا لي . كان زوجك 100 بالآثار المصبرية القديمة» 
اليس مذلك؟ 


- نعم .ملل مطلع شبابه إلى أن مات .: وكان بعتبر واجدا 
في أهم المسسادر الحية المي تمكح الرجوع إلبييا قَّ عدا 
الموضوع.. 

- ولخن المستر بليئر كان على ها اعلم محرد هاو؟ 

د أوة: .. ثماماً. . كان رجلا بالغ الشراء يشارك في أي 
مشروع يروقه. وقد استطاع زوجي أن يحرك فيه الاهتمام 
بالمصر يات » وأصيححيت ثروته هي المصدر الرئيسي لتمويل 
مشروع بعئة التتقيب, 

3 ورمادا تاق ابن أعدية # ها الدي تعر كيئة عن ميوله؟ وهل 
كان يشترك مع البعثة في أعمالها؟ 

2ه أن آنا في الواقع لم أسمع بوحودفن: خى ظهرت 
أنباء موته في الصحفء ولا أظن أنه كان على علاقة طينة 
مالمسحر ليت له المستر بليثر لم يبتحدث عن وجوه أقارت له 
من بل 


وسأك بوارى: 

عن هم اعضاء البعنة الآخرون؟ 

د أ سحصسس ب نتم العئة الدكعون توسويل. و عو عوظات 
بالمتحفت البريظاتي + والششح شنيدر من محف المترويوليتان 
والدكتور أميس الذي يرافق البعثة في مجال تخخصصه كطبيب. 


ربجي ء في النهاية حسان.. وهو مصري كان يعمل نخادم خاضا 
لروجن. 

000 لكر فل اعنم الشات الأمريكي ؛ الذى تقوم يأعفا 
سكرتارية اللعتق؟ 

وقالت الليدي ويلارد بعد قليل من التفكير: 
والذذي أعرفه أن الشاب لم يعمل نثرة طويلة مع المستر بليترع 
إلا أنه شاب مرح موفور التشاط. 

- شكرا لك يا ليد ويادرد . 

وقانت الليدى ويلارد: 

إذااكانت الديك أسكلة لمر نا 

لبس لدي أمكلة في الوقت الساضر: وأرجو أن لخر تي 
ما في أطاقتي البنشرية لحماية ايئلك. 

- تكن كلنات بوارو شِ الواقم شير الطعاتة في 000 
الأرملة . .وقد رأيت ذلك بوضوح على وجهها. . إلا أن عدم 
محادلة فرارو في أن بكر سس محاوف السيدة كان مس بوافث 

أما من جاتي » فلم يسبى لي قط أن ارتبت في أن بوارو 
ومن في أعفاق نفسه بالشرافقات ». ولهذا نقد كان من الواعب 


أن أفاتحه في الموضوع. ونحن في طريق الغودة: وكان يبدو 
عليه الجدء عندما أجابني بقوله : 

تعم يا عاي كر ... تن أءمن بمثل هذه الأقياء: ويج 
ألا تقلل من شأن قرة الخرافة . 

وما الذي سوف .تقعله بشأنها؟ 

قال بوازو باسماً: 

أنت دائماً الزجل العلمي الطيب:يا عاستمجر! حسن. : 
كنقطة للبدابة سوف نرسل برقية إلى يويورك» لتخصل على 
معلومات مفسيلة عن وله المع كاين الساتب: 


أرسل بوازو البرقية: وجاء الرد بالكامل وفي متتهى الدقة. . 
كان رويرت يلثر الشاب في عمالة فشر مدقع حال الستواتة 
الأخيرة. وكان شغل بعفن الوظائف الحغيرة فى عدد من جزر 

بحر الجنوب. إلا أنه عاد إلى تيويورك متذ عامين لتزداد أحواله 
العادية موءا على سوهء إلا ان الشىء الملقت للعظر أنه 
استطاع في الفترة الأخيرة إن يقترصلٍ مانا من المال سمح له 
بالسفر إلى مصيرء وقال لمعارقة مبررا ذلك : 


لدى 0 عدي عرناك ل أن اقترض منه.ها أحتاح 
إلد: 


وببدو أن أحلام الشاب تبددتء لأنه سرعان ما عناد إلى 
نيويورك وهو يسب ويلعن عمهء الذي يعى بالصبرف على 


عظام الموتى والملرك الغايرين؛ أكثر تنا يبه مساعدة قله 
من لحمه ودمف. وقد حدثت وفاة غيه وابير جوت ويقارد أثثاء 
فترة إقامة الشاب في مصر. 

0 3 3 لخر ف سوياة 06 في بوي 
العبارات الغر 525 ويندو أنه كتب خخطانه الأخير في لبحظة مرن 
لحظات يقظة الضمير» + وقد د إلى التقنتساك نآله أبرضص ومدود. 
وختم خطابه قائلا إن الموت أفضل بالنية لأمثاله, 


قفزت فكرة غامضة إلى ذعتي. ولم أكن قد فكرت قبل 
ذلك في الواقع في فكرة الانتقام الذي يستطيع أن يحققه. ملك 
من متسر القديعة مات عند الاقف التينء وإنما رايت جريفة 
من جراكم العصر. 

فلنفترضى أن هذا الشاب قرر أن يتخلص من عمه ‏ وأفضل 
وسيلة من وجهة نظره هي السم. ويحدث خطا غير مقصود 
عندها يتناول السير جون ويلارد الجرعة القاتلة بدلا من مستر 
بليئرء ويعود الشاب. إلى تبويورك وشبح الجريمة التي ارتكبها 
يطاركة : وتصله أنباء موت عيهء فشاك أن اكير ه في الجريية 


لم يكن ا بالمرةة وعتدها بذ] سيره يؤرقه انحر ليضسع 
عدا لكلامها. 


0 ا دده فد إليها على بواروءه وصادفت 


- إنها فكرة عيقرية تلك التى وصلت إللها ولا شك, . م 
0 انها عفري 1 ريما كان ا بالفعل ع 

مريت دل فق أزشراء ا 

أها زلت تعتقد أن لعنة الفراعة لها دحل في الموضوع؟ 
إلى أن أخبرك أننا سبد رحلتا إلى مضر فى الغد! 

ان ول 

وقال بوارو وهو يشم على وجهه مللامح البطولة : 

- لقد قبت كلمتي ! 

ومرمات مانت محية تن غال فى أب : 

- ولكن يا إلهى . . راحلة البخر: . رخلة البحل: البغيضة 

2 + جه 

بعد أسبوع كانت أقداما تخوصل فى الرمالك الذهبية لصحراء 
حيس : وأضعة الشمسشن الساحة تلوس : ركومتاء - بواره 
قبية ذو للجعايه ا يكن الرجل الصغير الحم م 
هواة الرحخلات .: وكآتك رحلة الأربعة آيام .هن مرسيليا 1 
الل شكتدر يه نمكادة دهر من العكامت بالنشية لبوارى» وتمحرد أن 
لعن فدلماة أرض الايكنكدك, . يه عاد 0 ل سايق صهدة هن 
الحيوية والنشاط . 


وعلى العكس من بوارو:: استولى على سحر فصرء في 
حين ارتدى بوارو تفن الملاسن التي يرتديها في لندن. وحمل 
فى جيه قطعة صغيرة من الفاش ابشهر حيرا ل تفع فد 
حبوةر الغبار. الذي كان يتراكم على اله التصوير السوداء الي 

وقالو بوارم متيرها: 

ودانى يا هاي حك 1 نظر إلى حدائي المصنوع من 
اللجنك الادامع + وكقااركان بدو يا ب أقا على الدوام 31 
ترئ الرفال “التي تسريت إلية.. هذا شيء» مؤلم إنه يثير 
أعصاين . وكذلك الحرارة إنها تسيب الجفاف لشاربي! 

وكلت له فى محاولة للتشفيففب عنه : 

انط إل أى الييك ‏ عن أن امظم أن احن بالجدر 
والعموضن الذي يعكسه. 

نظر بواره إلى التمثال في ضيق وهو يقول : 

8 التمكال لا كدو عليه السعادةع وكيفف يشعر بالسعادة 
ونصفه مدكون تحت الرمال بهده الطريقة غير المنظمة . . أ 
تلك الزمال الملعوية! 

وقللت له : 

للد تنيت أن فى علجيكا ايها ثلا من الرعال: 
وكدت قد تفذكرنك في ترقف تله حل فنا مما وناك 
لمكا فقال نوارو: 


- ألبس في بروكسل. . 
ع > 

أطال بوارو النظر إلى الأهرامات وهو مستغرق في التفكير. 
تم قال بعد قترة: 

- صحيح أنها تتخذ شكلا عندسياً صلباً. ولكن سفوحها غير 
مستوية وشكلها لا يسر العينء كما أن أشجار النشيل التي 
تحيظ بالمكان لا تسرني ححتى ولو كانت منسقة فقن صشوف! 

قطعت عليه حبل الشكوى» مقترحاً أن تذهبة إلى مقر 
البغثة. وكات علينا أن تقطع الرحلة راكين الجمال. وظلت 
الحيوانات راكعة في صبر تننظر حتى تركب فوق ظهورها في 
ا 0 ل 
على منظر بوارو وهو جالس قوق ظهر الجمل. فقد بدأ الرحلة 
بالأنين والشكوي الوه وختمها بالصراخ والصياح 
مااتحيدا بالسيلة العنن راع وكل القديين الدين انهه 
دآكرته: ثم أسر على النوول ليكمل: بقية الرنطقة عل ظهر 

حمار صغير.. ويجب أن أعترف أن الركوب على ظهر جعل 
يجري في الصحراء ليس مزاحا بالنسبة للهواة من أمثاني : وقد 
ظل حسمي متصيليا لبشنعة أيام ع ود صلا ؛ فى التهاية إلى الموقع 
الذي تتقب فيه البعثة عن الآثان وقائلنا رجل ذو لحية رمادية, 
عسغت الكشمس ويه يلون البروترة « بل كان لكات ويضع 
خودة على تلم وقال: الرجل : 


مسيو بوارو والكابتن هاستجر؟ لعد تلفينا برقيتخمء وأغبر 
لكم عن بالغ الأسقب لأئنا لم تستطع أن نوفذ لكم واجدا سس 
ل ل عند وصولكم إل القاهرة» ققد وقع ححادث 
غير متتظر قلب كق خططنا راسا على عقب. 
شحب وجه بوازوء وتجمدت اليد التي كانت في طريقها 
إلى الجيب لتبحث عن قطعة القماض» وقال في قلق شديد: 
- هل حدنت وقاة حديدة؟آ 
- انعنم ب 
وحبحت باتقعال : 
أهر السير جاي وباكردة؟ 
د كاد يا كامح عامسسن. .. إنة زميلى المواطن الأمريتي 
العسعد شنايكر, 
وسال بدازو: وما هى أسباب الوقاة؟ 
ترس 
تجحمديت فى مكالي من الرعب وقد شلت المقفاجاة 
عر مل ان ارك ا حي عيش معازر ال 
والكظر النصدق»: ومزت بخاطرى فكرة رهييةب نلغيرضن ابي 
كتنت الفبحية التالية؟ 
وقال بوارو بصوت خيافت للغايه : 


اها إلهن : ٠.‏ لني لا أفهج هذا الذي:يحدث ...هذا مريع! 


قل لين 1 ٠‏ هل أنت-وائق من أن التيتانوس هو 
الست |[ سق لحقيضر للوقاة؟ 


آنا ل" امل ذلك. وبكن 
بالمريد من التفاصيل . 
دآ إذن”فلست الطبيت بالط © 


اسمي توسويل . 

إنت فهذا هو العثير الريطاني الذي 0 الليدى ويلاره 
بأله موظف رسفي مَعْمه ز بالمتحف الى لبريطاني , . داحلتنى 
شعور منذ اللحظة الأول أن هذا الرحل يكف زات صرا 
رهياً. | 

وأردذف الدكتور توسويل يقمٍ 


ليد بون أصحيكم إلى السير جاي 
وبقدرة 5-7 د خزالات الليفة وظلت إتمطارة 
بوصيلجم في الى 

غبرنا مسكر العته إلى الجانت الآخر حيث كانت توجد 
طييية كبيرة رركم الدكتور توسويل الشطاء ودخلنا البح 2 
حلمم وتان عا العير بوارة والكاتن ها مسمتس كاك 

قثر اضفر الرجال 5 من معد وغدف التدينا ‏ وكان شي 
تصرفاته شىء من |! لكطتن ذكرنا بأمة : ولم. تكن اسمن قن 


0 نشرانه كالا جين وصا بالاضافة إلى اللوائر النوداء 
المحيطة بعينية : كان يدو أكر من عمره الحقيقي بكثيرء ولم 
يكن الحا فك تصاور العاية والعشرين من شهرة ١‏ وقان يدو 
أنه يعاني من توتر عصين شديد. 

وقدم لنا الشاب زميله. الدكتور أميس وهو في الثلاثين من 
عمرهة يلو عله الدكاء واللحيوية. وقد السوانا الشغر |! لرمادق 
9 عوالفت :والممح هارن نكرت البعئة.. وهو شاب مرح 
نضع على عينيه نظارات ذات إطار ذهبي. وبعد بضع دقائق 
القت المتفرق اتشحبت الأخير ثم تبعه الدكتور وسو يل ء 
وظطللنا وحذنا مجع السير حاي والذكتور أميضء دفاك فياتاره : 

حار سرت أنه حرجلا عاد كن ع الأسكلة يا مسي بوازو» إننا في 
أشن عالات الذهول لسليلة الات الغريية التي وقغت 
اغا ولكنها لذ يمكن أ حون سوي مدكرة معادفات. 

م العداى يتمحذنث: بعسصية؛ ولأسصظت أن توازؤ عدارمن 
لكات بعناية , وقال بواري: 

- هل تقيل على هذا العمل يا سير جاي بحعاس حقيقي؟ 

- نوعاً ما . لا أهمية لما يحدث أو ينتج عن هذا العمل 
فالأمور تير.. ضع هذا في تقديرك, 

التقتي يقارو تلرحلن الآخر قائل ؛ 

- وما رايك أنت فيما يحدث :يا سيدي الطبيب؟ 


تكلم الظبيب بيطاء قائلة: 

خشين: : آتنا هيا جد الراى اذى يادي شوقف 
الل . خاي ضام جارولاده 

عم ودة نوارو بطر يقة معبرة وهو يقول : 

- !2لا فيه ن الضروري أن نعرف طبيعة الأرضىن التى نقففب 
عليها, تو ا وقاء المستر شنايكر ؟ 

0 أيام , 

د هل آنت زائق أنها كانت نتجة الإصاية بالتيتانوس! 

عملم ا 
5 ب 


كلا يا عيبن براوق : القن نني أقهم ما ترفي إليه ولكتها كانث 
جا تيعالوس واخيححة كل الوضون . 

- ألم : تحفن المريض بالمعصل المضنا 

وأحابه الطيب بجفاف: 

حت لكا كل اللا ركد بذاك الس ٠0‏ ين 


طانتي ولم أترله مصاولة ل نقاذ ياد المريض خوك أن ب 
إليها. 


- قل كان الفصل العضاد موجودا نعلث؟ 
- كلا. . طلا المصل من القاهرة. 


هل حدئت في المعسكر حالات إصابة أخرى بالتيتانوس؟ 

كلذ . مصرد هله الصالة. 

هل أنت وائق من أن وفاة السعر بليثر لم تكن نتيجة 
الؤصاية بالتيثانوس؟ 

متأكد تمام التأكيدء لقد أصيب: أصبعه بجرح 0 

الجرح . ولقد حدث نغنن الشي* لواحد من العمال الث 
يعملوك مع العثة الآن إلا أن الحالتين مختانتان تماما. 

- معني هذا أنه وفعت أريع حاللات وقاة: ولكها مختلعة 
ثمام الاختلاف . حدثت ولحدة نتيجة قوط فى الغلبء 
والثانية نتيجة تسمم في الدم. والثالثة. انتحار. والآخيرة نتيجة 
الاإصسابة بالتيتائوس . 

تمامايا مسيو بوارق: 

ل أنتت وائق من أنه لا يرحد ثمة ارتباط بين تلك 
الرفيات؟ 

إنني لا أقهم ما تعنيه على وجه التحديد. 

سوف أضم السؤال في صيغة أبسط. . عل صدر من أي 
واحد من الأريعة الذين مآثوا ما يشير إلى عدم احترامه لروج 
منفرع؟ 

حملق الطبيي فى وجه بوارو بدهشه ثم قال: 

انلق مكدر تع ا ريا يا اسسليد بواروة عر التوعة قلقلا 


تكلم الطبيب ببطء قائلل: 
كك - آنا قخصيا قد الراني الذي ينادى شوقف 
إ 
عي وجه بوارو بطريقة معيرة وهو يقول: 
- إدك. . فمن الضروري أن تعرف طبيعة الأرضى التى قف 
عليها, د اقبت حديت وفاة الم قاين ؟ 
- فنك ثاوئة أيام : 
هل آنت وائق أنها كانت نتيجة الاصابة بالتبتانوس] 
57 تييام النقة ' 
آل نك فلن حبيل المكال أن وكوف انمه م 
بالاستركنين؟ ظ 
كك ني عمسيو توارة . 8 إنني أفهم ما ترفي إليه ولكنها كانت 
حالة تيتائوس واضحة كل الوضوح. 
- الم تتحقن المريقل بالنصل النضاة؟ 
وأجابه الطبيت يجفاف: 
- لقد فعلت ذلك بكل تأكيذد. .وقد بذلت أقصئ مام 
طاقتي ولب آأترك مماولة لانقاذ حياة المريفن دون أن الجا 
إليها. 
هل كان المصل المشاد بوذا فيك *؟ 
0 طنما المهنا عن القاهرةٌ. 


هل حدلت في المعسكر حالات إصابة أخرى بالتيتانوس؟ 

د كاك . فصرذ هذه الحالة. 

- هل أنت واثق من أن وقاة المسثر بليثر لم تكن نتيجة 
الصابة بالتيتانوس؟ 

متاكد تماء التاكيد. لقد أصيب أصبعه بجرح وتسهم 
الجرحء ولقد حدث نفسن الثشىء. لواحد من العمال الثين 
يعملون مع البعتة الآن إلا أن الحالعين متتلفتان ثماها.. 

معتى هذا أنه وقعت أريع جالات وفاة. ولكها مختلفة 
تسام الاختللاف: حدثت واحدة تيجة قرط فى الغلبء 
والثانية نتيجة تسمم في الدم. والثالثة انتحار؛ والأخيرة نتيجة 
الإصاية بالتيتانوس , 

انماما ايف ناوي 

هل أنت واثق من أنه لا بوجد ثمة ارتباط بين تلك 
الوفيات؟ 

إننى لا أفهم ما تعنيه على وجه التحديد. 

سوف أضع السؤال في ضيئة أبسط. , هل هندر من أي 
واحد من الأربعة الذين مائوا ما يشير إلى عدم احتراهم لروج 
متقرع؟ 

حملق الطبيب في وجه بوارو بدهشة ثم قال* 

- إنلكا تفكر تفكيرا غرييا ياغسيو براروؤة :من الموكد انك لا 


يمكن أن يعون من شؤلاع الدين دقوت ذتلك الهراء الك 
كنع 
تمكو وبادارة عضب 
- هذا مخرة ظراء! 
ظل بوارو على ظل ود ذف ولم 55 علية ع الاتفعال واي زسشة 
من دين" المجقراء كعيون القططء قال وارى لمنتهي ء الودوع: 
رقال الطبيب بلهسحة التاكيدا: 
- كاكديا سيدق 3 أَؤْعن تلك الخرافات. 8 إلني رجل على 
ولا أؤمن بغير ما يعلمة العلم . 
وسأله بوارو برقة : 
5 4 يكن هنالك علم إذن في مصر القديمة؟ 


ا 


بوارو حت يتلفى الاجاية على سؤائه وكات الضيى 
افك 4 90 على رجه الدكتور أفيس + وأردف بوارق يقول 
على الفون: 
ا كي على مزالى . ولكن اعت علي .هذا 
لوال قاف رداق ]/ لعمال الوطنيي # 


أعتهد أن الرجال اليف عتدما يفقدون صوابهوء فلا دد أن 
يعون الوطنيوت مخلفين وراعهم تحسافة بغيلة . . وأعدرف لك 


أنهم بداوا يشعروت: بالرعت ولكن مخاوقهم لا تستند إلى أي 
أسامن: 

وقال بوارو ببساطة دون أن يعلق على هذه الملاحظة : 

- إنني أعجن! 

فال اتير“ جاق إل الأمام وهو بقول؛ 

- بالتاكيد لا يمكن أن تعتقد فل هله ال... ولكن هله 
الأقكار سخيفة إذَا كان هذا هو تفكيرك عن مصر القديمة فآنت 
لذأ تغرف عنها شيئاً. 

ا على ذلك أخرج من حينة كثاناً 1 د وكات 
الكتاب. عتيقا بالا - وبيثما كان يوارو يَمْشَك' الكتاب بين يدية 
قرات العنوان +الشحر لدى المصريين والكلذاتيين؛وغادر بوارو 
الخيمةء وحملق الطيب فن وجهي وهو يقول: 

- ماذا يزيد أن بقوك؟ 

اعدف آنتن ل" أنه وجهة نظرة ثماماء وأعقد أن لديه 


خطة لطره الأرواح الشريرة, 


خرعت لأبحث عن بوارو: وعثرت: عليه. وهو يتحدث مع 
هارين الشاب التحيل لدم ع كان سمل حك دوا للش يليد ال 
وغايمم وكان المستر عارس يعولل 

0 لم يمض على فترة عملي مع البعثة أكثر من ستة 


صر عع لقداكنت اعرف أعقال المسثر بليثر ‏ معرفة 
ييا 8 , 


د مل اسطيمع أن اتروي لي أي شيء تعلق ياب ايه 
المدعو رويرت؟ 


- إنه لير هنا فجاق وكان غايا حدن البظير ولم يسبق 
لي أن التقيت. بالشاب قبل ذلك وإن كان بعضى أعضاء البعئة 
فد التقوا به كالدكتور أميس وشنايدر على ما أظن. . لم يرحب 
الرجل حور بظهور ابن أخيه بالمرةء وكان الشجار يقم 
بينهما في كل لحكة . وسمعت. الرجل العجوز يقول له ذات 
مرة. لن أعطيك محا واحد!. لا.الآن ول يعد هوتى.. ضوف 
أت كه كل ثروتي لاستئناف العمل الذي كرست له حياتى . .. لقد 
كنت أتحدث اليم شضِ دلك مع السير شتايدر... ولج ببق 
روبرت بليئر الشاب بعد ذلك طويلا وتركنا إلى القاهرة: 

هل كان يتمتم في ذلك الوقت بصحة جيدة؟ 

- كد . أقصضد الشاب. 

- اعتقد أنهيلم يذاكر أي شي عن اعتلال صحته . ولا يمكن 
أن يكون الشيلي فريسة.مرضن خخطير وإلآ لكان من السهل على 
أن أفطن إلى .ذلك: ظ 1 

-.سؤال آخر. ...هل ترك الصتر بليئن وغضية؟ 


- هل أنت باق مع البعئة يا مستر هارير؟ 

كلا يا سيدى. . لبس في نيتي الاستمرار في العمل عم 
الفضة. الحالمة ليلك الملتك الميخهب متفرع + ببوفك ينالني 
حدما إذا استمريت فى البقاء هنا . 


له نوارى ظهرف. وقال وهو يبتسم ابتسامة غريبة : 


تذكر أنه تال واحدا من مساياه وهو في نيويورك . 
وقال المستر هارير بعصبية: 


أوه. . يا للجحيم! 

وقال بوارو وهو يفكر مليا: 

هذا الشاب متوتر الأعضاب . . إنه على خافة الإتهيار. . 
عليل للخاقة الانهيان تماماً. 

رمقت بوارو بدهشة. ولكن ابتسامته الغامضة لم تكشف 
لى عن شيءء! وذهنا فى صحية السير جاي ويلارة والدكتور 
توسويل إلى موقم الحفرينات: وكانت الاكتشافات: الأشرية 
الجديلة قد.نقلت إلن القاهرة». ولكن بعفن: اثانك المقبرة كان 
مدياً للخاية و ركان سان الغنات" التجل للعمل زاشحاء 
ولكنتى لمسبت فيه بغشن التوترء واحبست.بان الشات لم 


يتخلمن من كل المحاوف وأنه لا يزال يدن تهديداً غامضاً 
يحوم حول المكان . 

وبيلما كنا تعد لدخوك الحيمة التي . خنصصت لما لكي 
تغتسل قبل التاهب لتناول وجبة العشاءء .صادفنا رجل طويل 
أسفر برتدىق عيلنانا ايض وحيانا باللعد العريية ونوكت نوارو 
قائلا : ْ 

هل آنت حسان .الذي كان يقوم بخدمة السير حون ويلارد 
قبل وقائد؟ 

- كنت أخدم سيدى 0 والآن أتأ في خدهة ابنه, 

اكترب الرجل خخنطوة منا هنا وه و بقول بضبوت عامس ١‏ 


- لقد سمعتهم يقولون إتك رجل حكيي. وإنك خصبير في 
التعامل 0 الأرواح الشريرة. . ساضل الحد الصغير على 


الرحيل من 1 1 الشر يحوم حولنا في هذا البعات” 


ولم 0 الرجل رد على كلامه وانسحب مسبزعاء وتمتم 
انق 

الك 0 .العم :د هذا ها أسين بد 

تصدت الدكيين توسويل لعناة لمعا عن اناو المصير 5-7 
00 كي يَسيتهك ا 3 6 0 أسك ال !! سي 
0 الخيام: لد بح إنسان: اطي 0 أ 


بوضوح سخدا يعلوه وجه كلب. وهو المنظر الذي شاهدئه قبل 


كلك ركنا على جدران المقرةع كاد الدم يتجيد 2 غروني 


من الرعسء وتمتم بوارق في وحل وهر يرسم علاعة الضليب 


غيل اخندرة: 
يا إلهى! أنوبيس.. الذي له رأس ابن أوى. , إله الأرواح 
الاجلة عبد البتصريين العدماء! 
وضاح الدكتور توسويل وهو يقف على قدعيه في عضب - 
إن شخصا ما يحاول إثازة الفزع في قلوينا. 
نمتم السير جات وقد امتقع لونه بشكل واضح 
- لقد ذهب إلى حيمتك يا هارير. , 
د قاذ آله بتسحه إلى عنيمة الدكتور آمين. 
حملق الطيب فن وجهه بدهشةء ثم كرر كلمات الدثتور 
توسويل وضاح باتقعال ؛ 
- يحاول بعفنهم أن يحم هات ع ينا نماك بدك 
اتدقم الطيب إلى اللخارج في مخاولة للإمساك بالشيح 
وانطلقت وراعد ورغم البح الحساد د في كل 0 


المعسكر لم نعث عدر على اليه -وصدنا شد اغلقا لد بوارد 
اق في مكاله :حسنك الأحباطات اللارية لحماية تقبنه 


100 كان تمثم يكلبات عاسفبة ويدور حول الشمة الني 


حسمت لا ورطيوق ير عمسم على الرمال شكال نينا غامضية : 
وكان يتحدث في نفس الوقت عن الأرواح الشرييرة والسحر 
بصفه عامة: السحر الايفن في مواجهة السحر الأسود 3 
[شارات مختلفة إلى ما ورد في كتاب الموتى عند المصريين 
التبعاء. . 
اع ان ويلوي ع0 
- دعجل ايآ سيدى.. . محرد دجل. .. هذا الرجل. دجال . إنه 
لك يعرف القرق بين 0 00 2 سقس 
00 ل 5 تاترة العا الغاضب ولحقت ببوارو في 
العقيمة : + وكاك صديقي يكسم في شرور زآأئد وهو يقول : 


- الآن لستطيع أن ننسام 5 هدوع . إل رأسي معدم 
معام - 


شاهدت اسه الصيمة يفنح ورأسن ينان يطل عله وهو 
يبحمل ا بتصاعد منه البخار وقدمه لبوارو, واتضح لي أثة 
مدخ من البابونج.. وهو شراب محبب لبوارو. وعندها شكره 
بوارو بينما رففضت قدحا من المشروب عرضه علي الرجل . 

السحب حنسان وتركنا وحدنا مرة ثانية ..... ووققت بالقرب 
من الياب بعد أن خلعث ملابسي ونظرت إلى الصحراء وقلت 


بحسو لا مرتقع : 


مكنان رائع ... وعمل رائع... إنني أشعر بالسحر الذي 
يشع .من احياة الصخكزاء الي توسط كلب السام التجضر. 
لاك انك تح بسن الكاع يا برارو؟ 

لم أتلق ردأ على سؤالي مما سيب لي ينض الضيلق. 
وسرعان ما تحول ضيفي إلى قلق ققد كان بوازو راقدا على 
الحشية الخشئة ووجهه يتقلص بشغل بشم وبجواره القدح 
خالا من الشراب. اتدفعث إليه ورأيته يحملق -في: وجهي 
بذهعول دون أن يتكلم . 

أسرعت إلى خيمة الدكتور أميس وطالبته بالإسراع إلى 
الحيتة وقال الطيب الذى كان وعدي اليسانة: 

ما الذي حدث؟ 

هديفي : إنة 000-82 لعله يموت : . امة خيرات 
البابوئج . . لا تسمح لحسان بمغادرة 000 

اندقع الطبيب إلى الخارج ركان بواره في نفس نفس الوضع 
الذي تح عليه ...وصا أميين : 

د شيء غير عادي . ببدواكما ران ء شللة. : ما اللي قلت 
إنه شرية 1 

أفيك الطيت القدح الفارغ , وترهد فوت هادئء يقواكن ؛ 
ولكن الذي .حدث افي لم أشريه. 

نظرنا إلى بوراو في دهشةء وكان بواره يجلس فى تلك 
اللحظة فوق السرير ناظر؟ إلينا في ابتسام وقال: 


كعك لم أتتاول اكرات ينها كان عبد يقي عاستتدر يتغنى 
لسمحر الفيح 3 انتهزت القرصضة 8 سكنت الشراثء 3 أسكدة 
يحاض «انما في ؟حاسية تستعيرة ١‏ وهدة الجاجة الضي 
سوف ترسل إلى المعمل لتحلل كيميائيا. 

هذا اندقع الطبيب في راكد ففاحية : فصاح وار 

ا إنك كرجا ل عائل تدرك أن العنف لن يجدي , لقد 
انعيات فرضة ذهات عاستلحر لجتاديلك : : قأخحفيت الجا شح 
كان أمييء ن فيك حركته بسرعة زا عاستنة: 


لم أفهم فى الوقت المتاسب سبب لهقة بوارو على أن نفد 
أواعبرة ووققنت أماسه لأدقم غله أي حطر يمفكن. أن بهدد 
حياتةء ولكن , حركة العطبيب السريعة كان لهاامعتى آخر اليك 
انتهز الفرصة واخر جح من جيه زحاضة -ضصغيرة وأفرغ السائل في 
حوقةع وتصاعدت يح الحو رائحة تقادة وترح د اليم 
سقط على الأرفى» وقال بوارو بأسى : 
-اضحية أخرىق ولكنها الأخيرة .-. ربها كانت املع أفضل 
سائل . ولكن .دم ثازاث صبحايا سوف يبظل معلا بر اسه . 
وصحت في" دهشة ! 


الدكور افيس ؟ ولكنني كنت اعتقد أنك: تمت الأحذات 
إلى بع ن العليم الغامفية , 
- لقد امات فهمي يا هامتتجر: . كل ما كنك عند انق 
عتعد في القرئى المرصية للخرافات, 


إنه يكفي أن يستف في الآأذهان أن سلسلة من الوفيات قد 
حدثت بطريقة خارقة للطيعة لكي تستطيع في ظل هذا الجو 
أن تطعن رجلا في وضح النهارء ويقال إنها اللعنة. . إن هذه 
الخرافات متاضلة في التفس. البشرية وقد أدركت مذ اللحظة 
الأولى أن شيعهها 1 سن هده الغريزة. ولقد جاءتة الفكرة 
على ما أعتقد عند وفاة السير جون ويلارد وتمكنت الحراقة 
في الخال من السيطرة على كل العقول: 

رعلل مني اعتقادى فإ أحدا لم ير أية منقعة يعكن أن 
تتحفن من وفاة السير جون ويلارف ولكن الموقفب يختلف 
بالنسبة للمستر بلينره قهو رجل يمئلك ثروة ضحمةء وقد 
تضمنت المعلومات التي تلقيتهنا من نيويورك بعض النقط 
المقيدة. أولها أن روبرت بليئر الشاب قرر أن له في مصر 
صديفاً طيبا يستظيع أن يقترقن منه؛ والمقهوع بدذاقة أنه يقتصد 
غيمة: ولكتئن .فكرت في أنه لو كان يعني عمه حقاً لذكر ذلك 
ضراحة؛ ومن ثم فإ الشاب ب كان يعن صديقا عزيراء والغطة 
الثانية أنه استطاع تدبير مبلغ. يكفي لتغطية نفقات السفر إلى 
مشرء وقد رفشن.عمه أن يعطيه بتسا واحدا. ومع هذا فقذ 
استطاع الشاتيه أن يحصضا .على المال الكافي لرحلة العودة. 
وعلى هذا الأساس.فلا بد أن شخصا أقرفه المال. 5 

وقلت منتاها: 


كل هذه الحقائق لأ تعتير أدلة دامغة. 


تجا ضاق أخرى با هاستنجر. ٠.‏ قد ينطق الانسان 
بعض الألفاظ التي يقصد من ورائها المعتى .المباشرء ولكتها 
5 نها تعبير مسجازي , كما يحدث العكس عندها يقول 
0 شع كه معداه المجازيى فيؤحذ الكلام معناة 
مرفي + ا كلمات نلئرة العي ذك برها في ختهابة 
وأضصة تهام الوضوح : 
نفسه لآنه كان يعتقد أنه اضيب بجرثومة مرضص الجذام اللعين . 

وقلت: بد هئلة.: ْ 

- مآذا تقول؟ 


5525 ذلك .متاح عيفريه عقل شيطاني. . كان بليثر 
يا يعاني من الام مرضي جلدي بنيط. وكان قد عاش 
د لوفت في جزر بحر الجنوب حيث ينتشر مرض الجذامء 
من 0 قديما للينر الشاب» ولم 1 يليثر القيات 
ليشك في صدق الطيب. أو يرئاب في صحة تدينيصه 
للمرضص. 
: وقد استطاع الدكتور أميس أن يقشع. الشاب: بأنة مات 
بالجذام » وعندما وصلت إلى هذا المكان نوزعت شكوكي بين 
هارير والدكتور أميس + ولكني سرعان ها أدركت أن الطيب 
وحم عو الذى يستطيع أن يدير تلك الجرائم ويحفيها, قد 
عرقت من هارير أنه كان على عيلاقة سابقة. سليتر الشات» وهما 


لا شك فيه أن الأخير كان قد أمن على حياته لضالح الطبيت أو 
كقبه وحيندة الصالحة : وروصك الأخير القرصضة مايحة للحصول 
على الشروةء وكان من السهل عليه أن يحقن المسمر بليتر 
العصوز بالجراتيم القائله: وعتدها انتولى الياس على : الشات 
حين أرسل له الطيب بالأناء المزعحة عن وقاة عمة يلفس 
مرضيه أطلق الرضاصض على نفيه. وآيا كانت نوايا المستر بليثر 
فإنه لم يترك وصية: ومن المفروض أن تنتقل الثرية إلى ابن 
أخيف ومن هذا الآخير إلى الطبيب. 


د وماذا نشاث السع عتايفر؟ 


ل" لستطيع أن تجزم اع قأطعء كان هو أيضا يعرف 5 
الشاب. وربما يكون قد ثك في شيء» أو لعل الطبيب فكر 
في حدوث وقاة حديدة لين لي هدف قد بعزز قمية الحرافة 
ألتى أشيعت عن لعنة الفراعنة: فقلا عن هذا فسوف أذكر لك 
حقيقة سيكولوجية مثيرة يا هاستتجز: إن القائل يشعر دائماً برغية 
ملحة فى أن بكرم جريمته الناجحة» ومنا هنا شعرت بالخوف 
على ويلارة الشاب: أما شبح أنوبيس الذي رأيته. الليلة فلم 
يكن سوى حسان الذي تنكر في ذلك الزي بتاء على أوامري. 
وكانث خطتي أن أحاول إدال الرعب على قلب الطبيية 
ولكن الآمر كان يحتاج إلى اما هو أكبر من الأمبور الخارقة 
للطيعة لأخافته؛ وقد اتضح لي أنه لم يكن مقسسعا بفكرة 
اللعنة. :وقد فمت. بتمثيل التوميديا ال تخدعف وتوقعت أن 


يقوم بمحاولة جديدة ليتيذا مسو ولكن بالرغم من ,رحلة 
البحر ومتاعبها والحرارة القاسية ومضايقات الرمل فإن .لاي 
المخ الصغيرة كانت لا تزال تعمل بإحكام ! 

وثبت أن بوارو كان محقا فى استتتاجاته: 'ققذااحدث منذ 
ضع سنوات أن كتب بلينر الشاب وصية, غلبيل المزاح بعد 
أن أفرط في الشراب ذكر فيها أنه يترك(خلبة السجاير الذهية 
وأى شيء آخر يكون ملكا لى ساعة موتى يؤول كل ذلك إلى 
العدية العزيز روبرت أميس الذى أنقذ حياتيى مخ "الغرق ذات 
انتهت القضية عند ذلك الحد. وحتى هذا اليوم لاا يبزال 
الناس يتحدثون عن سلتملة الوفيات التي ارتبطت بالكشف عن 
مقبرة منقرع . علو اإياكن أنه دليل قائم على صدق قصة لعنة 
القدماء وعقائدهم . . 


ها و 


سراق ستذات بمليون دولا ر 


وعتطك الصسيفة الصيلية جانيا وانا اقول لبوارء ؛ 
- لقد تعددت سرقة السندات في الفترة الأخيرة يا يوزاو, ,' 
ما رأيك لو أننا تركنا الكقف عن المجريية لريكها؟ 
زقال بوارو باتقعال: 

د ملذ! تيل أن تفوك - - أن تصقى الثراء بالطويق الكم 
أن إلى عله لصم :3ن ليون مدلاو 00 
برسلها بنك لتدن وانكتلتده إلى نيويوزك على ظهر الباخرة 
ادلسيا وتخطي #النضات قن اليواء؟ جور لل" 

- لولم يكن خوار البسر ينغيني لقمت برحلة بحرية طويلة 
0 واحدة “عن عابر رات ل م مث . | 
تععم . ,. يعفين تلك اللواخخر الفكمه تقم حمانات > 


وقال بوارو بحرن : 
نأها أنا قأعرف عندها أكون في البحر لأنني لا أستمتم بتلك 
الستع نعم التي تتحدث شتهاء ولككن. تيل الشمخضيات التي تسافر 
بالبحرء. فعلى ظهر غللء البواخر يلتغئ الإنسان أبالصفوة من 
العظلماء ع فى. عالم الحتريمة! 
ضحكت وأنا أقول ل 
د وداه جعت ني أن تقمم ي لحتل على كا للف نا 


وفئ هذه | عه دخلت صاحية البيت لتعلن عن دوم شابة 
تظلب فقابلة بوارة. وكانت يطاقتها تحمل - . المس إيمي 
غاركرغار» وبع أن اتعنين جوارو تحت الساكقفة ,لبط لي 
فتات الخبز سقطت على الأرضن. علب من فباحية البيت أن 
تدخا ل الزائرة. وعد لحظة كانت ل الصجحبة واحدة م 
اليل 0 ارأيك عه اونا ف تلخ م العسر تسكة خوسية 
واعشر ين عاما دانت عبني كلصن راتس زقراء نيك فيفر بخ وتردي 
هلابس فاخيرة.. 

فاب لها بوارو : 

د تفضلي: بالجلوسن يآ مدموازيل ..."هذا صديقى الكابت 
عاستتجر الذي يعاونتي في حل المشاكل الصغيرة: 


للسباحة وسطاع, وملاعب. . إن من الصعب أن يصدق 


الإنسان أن تتوفر كل هذه المتع على سطح البحر. وقالت الحسن فاركرهار وهي. تحني لي قبل اللجلوس 


أعشى أن تكون المشكلة التي آتيك بها اليوم يا مسيو 
بوارو خسيمة: : أعتقد انك. قرات السحف. . إتنى اقصد 
حادك شرقة سئدات الحرية على ظهر الياخرة أوليسيا؟ 
لا بد أن تكون إمارات الدهثة قد ظهرت على وجه بوارو 
لأنها قآالت سرعة : 
لعلك تتساءل عما يهمني من تلك المشكلة الخطبرة التي 


يواجهها بنك لندن واسكتلندة؟ وأحب أن أقول لك إنها من | 


ناحية لا تهمنى إطلاقا... ومن الناسية الأمرى تهسي جذاا 
لأنني مخطوبة للمستر فيليب ريدجواي. 

آه. . ومن يكون المستر فيليب ريدجواي؟ 

الشخص الذي كانت الندات تحث رعايته عندعا 

سرقت:. / وبالطيم لمايوجه إلبهء حتى الآن أي لوم لآن الخط 
لع يكن خطأه بأي خال. ولكتة مهموم إلى أبعد الحدود) 
همه عمه بأئه قد يكو تحيتث اعمال عه وحود اليتدات 
معه وسوف يكون لهذا الحادث تأثيره السىء على مستقبله . 

- ومن هو العم؟ 

فسعر فافاسور المدير المساعد لبنك لتدن واسكتلئنة. 

هنا رابك يا عن فاركوغار في أن تتروي لكا القصة 
بالتفصيل ؟ 


- عسس 1ش 4 


آراة البتك أن بند تخناطه ل أمريكاء ومن 


عو د إلى الولاايات اال ا 
لذ ير ليق حر اناق لني ل 
مما يجعله على ذراية بكل اعمال الك 

وأبحرت الباخسرة أدليمنيا 0 قيناء لبعر سول في الشالف 
0 1 الات فك اميت لقيليب في تسيضة 
ا 0 وتم إحمياء الوك ووضعت في لقاقة كم 
ختمت بحضور فيليب الذي وضعها في الحال في حقيبته . 

7 أعي حقيبة ذات: قفل عادئ؟ 

- كلا .“ققد أصيز المع ووم ان حور اسح لين 
امن من .اكيس فس + ووضع فلب اللفافة التي + تضم السندات 
كي قاع الحفيية. ووعمت الس قل ساعات ف من وصول 
السلية إلى تبوبورك. واحرزي تفسئن دقيق للسفينة دون جدوى 
وبدا الآمر كما كر أن السندات تبخرت في الهواء. 

وال بوارى: 

- ولكتها لم تختف تماماً بدثيل أنها طرحت ابيع في لوطات 
تمغيرة ة خلال نصف ساعة من رسو السفينة على الشاطنء... 
سوف تكون الخطوة التالية أن أقايل المستن ريدحواي . 

وقالت العتاة : 

د كشت عبلى وشلف أن أقترح عليك أن تتتاون القداء معي 


في مطعم وشبشابرشيزه لآن فيليب سوف: يكون هنالك: من 
المفروض أن تلتقي هناك ولكته لا يعلم حتى هذه اللحظة أنتي 
الطلم متي نكي فى المتفلة زابة .عله 

واققنا. على ا فرعن وركبا ميارزة أجرة إلى 
المطعم؛ وكات الث قيايب ريجواى قد سيغنا ببغا إلى يتاك . 
وفرجوء 0 فى صحية رجلون عريسين»ء ركان فى 
دان 0 القامة عفر عو القه رسامق وعم أ لم نتتحاوز 

تمن الم واتحهيت امسن فاركوهار نحم خطليا ووفيعت 
0 فوش دراعه قائلة : 


- رجو أن حفر معنن يا قيليت: ]ذا كنت.قد تعسرفت .حون 


عشيرتيك . 5 دعي أقدم لك |المسيو شرقل ارو الفسشر الكير 
الذي ممعت عنه ولا شك. وصديقة الكابتن هاستحر . 
بدت الدهشة غلى ريدجواي الذي قال وهو يصافح بوارو: 
بالطبع لقد سمعت تنك الشيء الكثير يا مسبو بوارو... 
ولكني لم أفكر قظ في أن إيمئ سلتجا إليك يشان مشكلتي , 
وقالت الف فاركوهان: 
كنت أحشى آلا توافق على الفكرة يا قيليبه. 
وقال فبليب ياسما: 


ليذاارات أن تكرت فن جانه الأمان. - أرسو اند سكن 


أكاد أحن لما عدبدث , 


كان وحيه يشما بالقلق بالفعل ويعكس اثار الشغط 
العصبي الذى يعاني شف يا دقان نوارو: 

عسي ١‏ فلتناو ل طعام الغدذاع وتتحدت عدلال الطعام عن 

و نسك أن تسدثجا كن حموكة العذلماء ا قيليت ربد حراق 
يرق الظطروف التي أ نتييت باصتهاء اليتتدات 0 وحاءت تصيكة 
مثققة في كل التفاصيل مع ها روتة الى فار كو هار 

وعندما اتنهى من قضعه سألة بوارو: 

ما الذي جعلك تكرم يآن الدات هد سرقت يا مشر 
ريدجوراق؟ 

ضحك الشات بمرارة ثم قان: 

لقد صدمتتي الحفيقة في وجهى يا مسيو بوارو وما كان 
باستطاعتى أن أتغافل عنها. .. فقد كانت الحقيية مفتوحة عندها 
دخلت كابينتن والأشياء التي بداشللها مبعثرة بيتما آثار محاولة 
فتح القفل ظاهرة. 

هذا صحيح. . حاون اللصورصض كسر القفل ولم تجح 
المحاولة» 5 يد أنهم التمعو كا أخثر الآمى بوسيلة 3 بأخر؛ 

وقال بوارم وفى_عينيه بريق الاهتمام : 

- كيدا مر تخ يبا مالع الغراية! بضعود 5 طؤياك دآ 


في محاولة كسر القفل ثم يكتشفون أن المفتاح كان معهم منذ 
التداية , . والمعروف أن مقاتيح هوس قريدة في نوعها حيث 
لاا يجنع من كل مفتاح سوى نسطة وحيدة, 


- وعذ! هو السبب. الذي من أجله لم يكن بامتطاعتهم ' 
الحصول غلى المقتاح.'. والمفتاح الذي كان معي لم يكن 


يفارقني في الليل أو النهار. 
هل نت متاكنا فن ذلك؟ 


1 عد 1 أقسم على ذلك» قشنا عن أنهم لو كانوا 
بعلكون المنتاج أو نسخة منه لما أضاعوا الوقت في محاولة. 


كبر قفل من الواضح أنه غير قابل للكسر. 


-؟ه! وعذا عو الحؤال الذي يجب أن نوجهه لأشنناا 
واستطيع أن أتنا بان الل - إذا اهتدينا إليه - سوف يدور حول 
هده الحقيفة الغريية: . ارجر ألا يزعجك أن أوجه إليك مئال 
آخر أو مؤالين. . هل أنت والق تماماً من أنك لم ترك السفيية” 


مشتوحة ا 

حملق الشاب في وجه بوارو بدهفشة دون أن يجيب. 

وقال بوارو نهدوء. 

ولع عل هذه الأنياء تحدث: . .سن دا سرقت 
النتدات من الحقيية: ما ال كمله اللصن بالنئدات؟ كيف 
استطاع النرول كك الشاطىء والعتدات معة؟ 


وصاح القات باتقعال: 

- هذه عن المشكلة! كيف؟ لقد أحيط رجال الجمارك علما 
بالسرقةة ولم يتركوا راكنا واحدا حون أن يغتشره يدقة أنناء نؤوله 
إلى الشاطىء ‏ 

د والنتذات على ما أعتقد كانت تؤلف لفاقة فحعة؟ 


بكل تاكيد. ولم يكن من اليل إعفازها فى الساخرة. 
ومع هذا فتحن تعلم أنها لم تترك قي الباخرة لأنها طرحت 
تفلل تففتب ضاعة من وعنول الاتخرةة أكّ هنل وقت 
ظويل قبل أن أتمكن من إرسال البرقية واتلقى الرد بأرقام 
الندات وأكثر من هدا؛ صرح أحد السماسرة أنه تلقى يعض 
البندات قبل أن تصل الباخرة إلى الميناء. وليسن من المعقول 
بالطبع أن ترشا اليتدات باللاسلكي , 

5-0-0 ن باللاسلحي طعة ولكن عل آقتريت مقطورة ع 
الاخرة؟ 

- لم أز سوى التفطررات الرسعية وكات “ذلك بعد الإنثار 
بالخادث؛ وقد كت أراقب الموقف بنفسي لعل السندات 
تهرب بتلك الطريقة ...يا إلبى! إن هذ! الحادث يدنعتي 
للجنون يا مسبو بوارو. . لقد بدا الناس يقولون إلنى سرفقت 
السندات يلفس + ١‏ 


ونال توارة نرقة: 


- ولكنهم فتشوك كما قشوا الآخرين اليس كدليك؟ 

د لقو , 

وقال بوارم وعو يبسدم ابسامة غامضة : 

- يدر أتك لم تفهم. ما أعنيه. . .سوف أبدآ الآن. بعض 
التحريات في البنك. 


أخرج ريتحواي بطافة من جيبه وكتب عليها بضع كلمات 
قاثاك : 

شكره ه نوارو واعجثر العم قاركوهاء: ثم انسحنا لذي 
رسا ع إلى 1 اليك الرئيسي - لندن وي و لسمحرد 
الرحية ل الصيارفة؛ ثم وصلنا في 
النهاية. ال غرقه صعيرة تضم مكتب عديرق التلع وقان 
الامسى دو رامنا على وحهي الحدين العجورين اللذين 
أعضيا' زعرة العس في خجلهة المتلكوة وكانت للم قافاسسور 
لحية قصيرة بيشاء. ملعت ال لظ الي كر 
العستر فافاسور 

أعلع أنك مخير خاص تقوم بالعمل لحسابك تماماً. . لقد 
وضعنا الأعر بالطبع بين يدي رجال اسكتلانديارد: ويحقق في 
هذه الفضية المنتش ماك نبل وهو تابط قدير على ما أعتقد. 


وان بواره وبادت 0 
ايك ؟ أن أب شما اب ع ذللك 20 سن ا 

وقال 5-0 لسو 
الل إلى ميد مالي الفا 0 
بالمفاتيح ؛ فقك سليت واعفدا للست ريلحراي؛ والمفتاحاك 
الأخخرات. فى عهدين .وعهدة زميلي:. 

ا يقرب من تلك المفائيخ أحد من كنبة الينك؟ 

نظن المستر شو إلى ل 0 ١‏ وقال العستر فافاسور: 

- أعتقد أنني أقوك الحق عندما أقرر أن المفتاحين ظلا في 
الخرانة منذ يوم 57 عتدما أودعناهما بأنفنا. . ولبرة الحظ 
أصيب زميلى بالمرضن هنل أسبوعين. ‏ في الواقم موجىء 
بالمرض في نفس اليوم الذي سافر فيه قيليبء ولم يشف من 
مرضنه ويعود إل" اليوم , 

وقال المستر شو باسفه: 

“ليث النولة الععية بالأمر الهين لمن مواقي امثل نيع . 
ولكتي أخدئ أن أقول إن المسثر فاناسور قذ تتصيل العمل 
الشاق ولخلة ا مرضي + نال قيافة !أ لى الهموم الحديدة التي 


اففت يحادك السرقة , 


8 حدر بواره نشبعة أسعلة أخمريىء واتسح أي أنه يحاون قدر 
بمقارنة كلام العم وابن أخيه. وكانت إخايات المستر فاآفاسور 
سبق أن غهد إليه بمأموريات ممائلة قفني الماضي . واتحنى لنا 
الرجل العجوز يأدب مودعا. 

وعندها عجر جنا إلى الشارع قال ا 

هيل كنت تتوقع الحصول على المريد من الحفائق؟ لقد 
كانا عحورين تشلب ! 

يبت علطتهما هى التى حت أبالى ايا صديتر ! فلم 
أنوقع كما في الروايات البوليسية أن اقابل رجلا :بالا عام 
الذكاء وفي عينيه نظرات الصف زر العتجمر. ظ 

2 . إن الدى بشعرني يلال اد ألقضيةٌ سهلة إلى 
ايفن حن1 


- سهلة؟ 


6 
0 تقول إنلك تعرف فن الذي لات 


محر ء 


9 أيه ترى أن طمف يسلصيم أن ييحدى إلى السبر 


لعن ' يجب أن . لماها..: 
الرقت الحاضن: ل 

ولحن لماذا!؟ ماذا تنظ ؟ ظ 

0 المقيل . 

لحن إذا كيت تعرف من الذي صرق الميندات فلماذا يتظر 

وتتيح ال للشارق كن يهرب؟ 

يبحب 0 جزيرة فى بم رز الجشوب لا تلعوم يليم 
ال ا ير ل 5 
ل هالك! آنا عيب انظارى يا عماجي حبسي . بالفسة 
لعمقرية هركيول بوارو تدو القفبية بالفة السهولة والمصرة :آنا 
اتطارى فلمصلحة ارين الذين 3 يممحهم الله قسدة 
الموهية. 

«العفتش: ماك ثيل على سيل السثال؛ وفترة الاتتظار تسمح 
بالقيام بعض التحريات التى توضح بعقن الأمور. . يجب أن 
يضم الإنسان في تقديره أولنك الدين لم يوهبوا مثل عبقريته ! 

وقلت نشظا : 

نما الب ! 5 ل عرف يا بوادو ات على استعداد لام أدفع 
لا 5 لكراك مل فلو 1-2 ه واحدة ولو كالسصمان الله : 
انك شق في قدرتك إلى درجه الغرور . 


- لا تمل للففبي ايا عاستتجر 1 إنتي في الحقيقة أرق 
فشاعرك تحوى في بعش الاعيان تصل إلى حد التراهنية! 
إنني أدفع ثمن عبقريتي للآسف الشديد! 

سيراب الرحعل الصغير صدره وهد يقوزل تلك الخلمات بحيك 
بدالي مظهره مضحكا للغاية. كلم أستظع أن أكتم 
السك .. 

ركبنا يوم الثلاثاء القظار إلى ميناء ليفر بوك - ورققن بوارو 
بعتاد أن يخبرني بشكوكه أو نظرياته التي تحقق منها - واكتفى 
توي المرقف ؛ ولمنا كتخد لك قاهت الجدل يعفت كَل 
أعقت شامرق وتظاهرت بعدم الاكتراث, 

بمجرد وصولنا إلى الرصيف الذي .ينتظر أن ترسو عليه 
الباخرةء أضبم بواره يقظاء وكاثت خبطته تقضي بان تقايل 
أربعة من الخدم الذين يعملون على السفينة. وأن حك عن 
صديق لبوارو سافر إلى تيويورك في الشالث والعشرين من 
الشهر: 
كان تح كه من كابيهة: 

كان الوصف ينطق على رجل يدعى الفم فتور. وكان 
الرجل يشغل الكابيدة رقم سن 14. وشهئ الكابيثة المجاورة 
لتلك التي كان يحتلها المستر فيليت ريدجوايء ورغم آنني لم 


نظم أن أقاف فة الى اسحتك بها بوارو وحود ششخصية 
سو مم ام موديو 
تدم السمية: 
-.قق. لي ...هل كان هذا السيد أول من غادر السقية عند 
وصولنا إلى تيويورك؟ 
هن الخادم وأسه فا وأجاب: 
كله يا سيدي:... تقد كان قن الواقع آخر من علدو 
السقينة من الركاب . 
عمرني شعور بالياس» ورأيت بوارو يقطب جبينه وهو ينظر 
إلىء وشكرنا الخادم ثم انضرفناء وقلت له: 
2 حسن جداً. . ولكن عذه الإجابة الأخيرة لا بد أن تكون ‏ 
عد كلت كظر يات ران على عقب 
حقال هاده فاعواء 
آنت معادتك لا تلاحظ شيئاً با هاستجزء هذه الإجابة 
الأخيرة على العكس عررّت وجهة نطري ثماما. 
ضممت يد في ياس وأنا أقول: 
اس أعترف بالعجر 
ين 


عتلاما ركنا القطاز المسرع إلى 'لندن. كان بوارؤ مشغولا 


تابه خطاب لمدة بشع دقائق: ثم وضع الخطاب في 


مظروف وأغلقه بعناية وهو يقول: 

- هذا للمقتش الطب ماك لك ميل سوف تتركه له فى مكدنه 
سكرتلا نديارة. أثناء مرورنا بالمكتب. ثم التوجه إلى المطعم 
إل حتددته للمس إبعى فاركوعار لتتتاول مانا طساء العيياء ‏ 

هادا بشات ريدجراي؟ 

وقال بوارم وهو يخم بعيتة! 

هادا بثاأنه؟» 

وأجبته قن اشسطرات: سبد 

- لماذا د من المؤقد انك ل تفكر فى ...انك لوبط 
0 : متطيع 

9 عادة دم التظام الفكير لتعم لنديلةتتنا 

هاسحسن: . في الواقع لقذ ذكرت في الأمرء لو أن سراق 
5 لك 0 تماماً 6 0 فشوقة للغاية 

- ولكلها لا تكون مشوقة بالنسبة للمس قاركوهار. 

- من المحتمل أن تح( ل على حىق والان دعنا رهن 
القضية معا يا هامحتسر: إنتي آراك فى_أشد اللهفة إلى معرفة 
الخل. لمد احمت اللفافة المكتومة من الحقيه وتيكرت كما 


تقول المس فاركوهار في الهواء. . وسوف نستبعد نظرية التبخر 


الهواء لانها شي عي فى عصر الملم الذي تخد لبهم 
ولفكر قينا هد محتمل أن يحدث للقافة النثدات , ويؤكك 


الحمم أ تتجانة: د نهر رن تداس إلى الشاطىء. : 

تورف 

- العماه ولكننا تعادم .. 

وقاطعني بوادو قائقة: 

زبما كنت تعلم “با مانتتجز ولكنتي لا أعلم. ومن راي 
أنهطالنا كاتب تللك" الفكرة غير معغولة انهي غير ابعتوابة. . 
يبقى أمامنا احتنالان : ان توت السيدات قد أخفيت على ظهر 
الاخرف هذا اللاحتمال 5 يدو مهدا 3 اك تون 
العندات هد المفيت من ظهر السفينة إلون البجر 


وقلت: بدعممة ؛ 
تعنى .أنها ريطت إلى قطعة من الفلين؟ 
يدون قلين! 


حملقت في وجهه بدهشة وأنا أقرل: 

- ولكن السئدات لو ألقيت في البحر فما كانت تطرح للبيع 
بعد ذلك في نيويورك. 
- إنني 7 تتكيرك المنطقى ! عاسحسجر. 
غرضت الحدات:! للبيع في تمويوراك. ولهذا فلا يمكن أن تكون 
قد القيت في ده ترى إلى أين يقودنا هذا الاستتاح؟ 


لقد 


د اإلن حيتت كنا ساعة لدان 

- كلا بالمرة! إذا كانت اللفاقة التي تضم الندات قد 
ألقيث في البحري ف بيعيت: السندات في تبريررلة» كاد يمكن أن 
تون اللغاقة التي ألقيت في البسر هي التي تضم السندات حل 
هناك أي دليل على أن اللغافة كانت تضم السندات بالقعل؟ 
تذكر أن المستر ريدجواي لم يفتح اللقافة منذ وضعت بين بدديدا 
7 5000 

- نعم , “ولكته يدن ذؤللك:: 

أشاح بوارو بيده في سيق وهو يقول: 

3 0 1 ا 

اسمح لي أن أكمل عرضي ... آخر سرة شوهدت فيهآ 
الندات كسندات كانت فى لندن, , فى نتك لندن وامكتلتدة 
0 يوم 17 وتعود السندات للظهور بعك نعف مناصة 0 
رسو الباخرة على الشاطىء شي يورك 0 وأكثر سن هذا 
دوقم لشهادة ]جد السماسرة الدين لم يشا سد أن ستميع 
النهوء طيورت الندات غي السبوق قبل وصول الاجيرة 0007 
فلنفترضي الآن أن السندات. لم تسافر أصلا على ظهر الاخرة 7 
أوليميياء هل توجد وسيلة أخرى لوصول السبدات إلى " 
تبويو ره ؟ 

نعم . - كانت الباخرة جايجانتيبك تحر عن عيناء سوتهاميتون 
في نفس اليوم الذي تبخر فيه الباخرة أوليمبياء والمعروف أن 
جايجانتيك صاحبة البرقم القياسي في عبور المخيظ 


الأطلنطي ... فإذا أرسلت السيدات على ظهر جايجانتيك أتيح 
لها أن تصل إلى تيويورك في اليوم السابق لوصول أوليمبيا. 

أطن أن الأمور قد بدأت تتضح وبعدات القضية تشرح 
نفسها. ٠.‏ لقد كانت اللفافة المختومة مجرد دمية للتعمية؛ و 
بد أن تكون عملية استبدال اللفاقة قد جرت في البنك نفسهء 
وكان من السهل على أي رجل هن الثلاثة أن يغير اتلفافة التي 
تضم النتدات الحقيقفية بلقافة أخرى مزيفة. . حسن جذا. . 
يان يعر ص السندات للبيع بمععرد وول اللاخغرة أوليمبيا. 
ولكن لا بد أن يشافر شحصن :ما على ظهر الباغعرة أُوَلَيمِبيا 
لينفلم عملية السرقة المرعومة للسندات, 

د لحن لماخ 
تقسم السندات فإن الشهات سرعان ما حجه إلى شخص ما في 
الندن, . والآن يجىء دور الرجل الذي حجر الكابيية السجاورة 
لريدجواي ء يتصنع الرجل أنه حاول كسر القفل عنوة حتى يترك 
من الآثار ما يلفت الأنظار إلى محاولة السرقة؛ ثم يفتح الحقيبة 
اللقافة بعد ذلك في البحر وينتظر حتى يككون آخر من يغادر 
الفينة من الركاب. وهو يضم نظارات على عينية وهدذا أمر 
طيعي ليشفي عيتيه: وهو مقعد ظالما أنه لا يجت أن يخاطر 


ف 


بمقابلة ريدجواي . وينزل الرجل المقعد 4 الشاه 
نيويورك ليعود على ظهر أول باخرة متاحة . 
ا ا رو ع ا 
الرجل الذى يملك نسخة من اله متا . . ؛ رجل الذ 
0 ل الذي 2 01 00 ني 39 
المستر 0 يوجد احياناً حرمو ون آء 


كانت تبدو على صديقي بوارو منذ بعض الوقت دلائل 
القلق والسأم 5 ولم تكن قل عرضصضث لنا في الفترة الأخيرة 
قضايا مثيرة من النوع الذي يتيح لصديقي القصير القامة فرصة 
لاستخدام مواهيه وقدراته العجيية على الاستنتاج والااستدلال. 

وفي صباح ذلك الييوم من شهسر يتوليو. . ألقى بوارو 
بالصحيفة الصباحية جانبا في ضجر وقال: 

إن أشفياء إنجلترا يرهبونني يا«هاستنجز. . فحيثما يوجد 
القط لا تجسر الفيران الصغيرة على الاقتراب من الجبن . 

-أنالا أعتقد أن الغالبية العظمى من أشقياء إنجلترا تعلم 

أن هناك شخصا على"قيد الحياة يدغى هركيول بوارو. ‏ . 

فرمقني .بنظرة عتاب . . 

كان يتوهم أن الدنيا كلها تفكر في هركيول بوارو وتتحدث 
عله . , صحيح أن اسمه أصبح معروفا في لندنء ولكني لا 


أعتقد أن وجوده كان خليقا بأن يوقع الرعب في قلوب 
انين 

قلت له 

ما قولك إذن فى حادث سرقة المجوهرات الذي وقع في 
شارع (بوند) منذ بضعة أيام . 

فأحاب : 

000 أنه حادث فغريد 0 ليس من النوع الذي 
.. إنه يتطوي على الجر ٠.ولكن‏ اين فيه فن: 

ل 0 بعصاه على الواجهة وه لحانوت أحد تجار 
المجوهرات فيحطفها. . ويختطف بعض المجوهرات: الثمينة 
فعضن عليه المارة فورا. 

ويحضر رجال. البوليس ويجدون المجوهرات في جييه؛ 
ويقتادوثه إلى مركرز البو 


مزيفة. . وأن المجوهرات الحقيقية قد هربها الل مع زميل ١‏ 


له كان بين المارة... صحيح أن اللص سيحاكم ويسجن. . 
ولكنه عتدها يخرج من الجن سيجد في انتظاره ثروة ينفقها 
كيف يشاء . . فكرة لا باس بها . 
عيراً من ذلك , إنتى' اشعر بالأسقف أحيانا يا عانتجر. . لاني 
لا أعمل شبد القانوك. 

- هون غليك يا صديقي . . 


ل وحتاك يكسفون أن الميجوهرات 


ولكني أستطيع أن أقعل ' 


أنت اتعلم أنف فريدا في | 


2 ولكن أن هي القضانا أو الأاشدات الت تدخل في 
تخصصي ؟ 1 

فتباولت الضصيقة والفنت على عناوين الأنباء نظرة سم يويك 
وقلت: 


هوذا مثلا رجل انجليزي مات بطريقة عامضة في هولتدا. 
- إنهم دائما يقولون. ذلك ثم يشبت أن الرخل أكل علبة 
سردين فاسدة وأن الوقاة كانت طيية كناف 


ركان بوارو يتكلم وهو يطل من النافذة. ٠‏ ولم يلبث أن 
قال 

- إنتي أرئ في الشارع أمامي. ما يصفوته: في القصص 
ب (المرأة المقتعة):.:. إنها تخفي وجهها تحت نقاب أسود 
سميك . . عي اتعخصن بايا رادقر اوري . ل يد انها 
تريد أن تستشيرنا في أمر. .. ومن المحتمل جدا أن يكون آمراً 
0 . عندما تكون المرأة في مقتبل العمر وجميلة كهذه 
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بجي أ فإنها 4 نعم على وديا كايا إلا لس كر 


وبعد لحظات كنا تقل الزائرة... وكانت. كما قال 
بوارو ‏ تضع غلى وجهها نقابا كثيفا يستحيل معه تبين قسمات 
وجهها. ... ولكنها عندما رفعت التقاب أدركت كم كان يوارو 


على ضوات . 


وكانت على جايب عظيم من الجمال؛ لها شعر ذهبي 


وعينان زرقاوان. .. وكانت ترتدي ثوبا تدل أناقته وبساطته ونوع 
نسيجه على أنها تنتمي إلى أرقى طيقة في المجتمع . 

قالت بصوت موسيقي هادىغ : 

د فسيو نوارو. . إنتي في مازق ولا أكاد أصلق أنك تستطيع 
مساعدتي . ولكن ها سمعته عنك قد حملني على الالتجاء 
إليك كاخر أمل لكي أرجوك أن تفعل المستحيل. 

فقال بوارو: 

يشرتي دائماً أن أفعل المستحيل :. 


حديغك يا أنسية. 


قبدا التزدد على الزائرة الفاتنة. . واستطرد بوارو قائلا : 


قيما يختضن بأي جانب من جوائب المشكلة . 

فقالت الفتاة فج 

- سأضع كل ثقتي فيك يا مسيو بوارو. هل سمعت عن 

الليدي ميسنت كاسل فوجان؟ 

وأثار هذا الاسم عباتي فقد قرأت ما نشر منذ بضبعة أيام 
عن خطوية الليدى ميلسنت إلى دوق ساوتشاير. وكنت إعلم 
أن الليدي عي الاب الخاشية لأحد العلاء الايرلتديين وأن 
الدوق من أغنى وأعرق الأسر الإاتحليزية. 

قالت الزائرة: 


أنا الليدى ميلستت» ولعلك قرأت نبأ خطوبتي . 

يحب أن أكون. أسعد فتاة في الوجود. . ولكنى أعيد نفسىي فئن 
أرق فين با عسي ات . مهناك رجل ميف يدعى 
لآفنجتون. . وهذا الرجل . . يا إلهي . . لست أعغرف كيف أبدا 
الفعة. . هناك رسالة كتتها. . حين كنت في السادسة عشرة 
ين عمركىء وكان هوه : 

- وضالة كترتها لهذا المدعو لافتحيون؟ 

كلا . .. لم نكن له 
ولكنه فقتل في الحرب . 


0 فهمته, 
د كات وسالة حمقاء. ‏ أملاغا الي . ولم يكن بدي 
وبين ذلك الشاتب ها أخحجل الف 0 ولحن بعص عارات الرسالة 


يمكن تأويلها غلى غير معتاها. 
- وهل وقعت هذه الرسالة بين يدي مستر لافنجتون؟ 
- نلعم. . وهو يهددني بإرسالها إلى الدوق هاالم أدفع له 
فتفتعت قائل : 
- يا له عن وغد!! 
وقال يرارو: 


ابن لني 


34 ألبسن الأفضل أن تعترفي لخطيبك يكل شيء؟ 


دض لا اجر على كلك يا فسيزيرارو. . فالدوقاناب 
من القن «الاسزوف 4 ليه الزنالةة : سيكرن 
بمثابة. فسخ اللخطوية: 

داهق] آم يؤسفت له... وماذًا تريديئتي أن أفعل يا سيدتي 
الليدى؟ 

لغد خطر لي أن أطلب الى 
تربارتيكت باعتبارك وكبلا عني في ا الموضوع؛ فيضا 


سجر لافتحدون أن ياأتى 


د وكم طلب؟ 
2 طلب عشو ين الفا سس الحنيهيات وهر طالب مستسيل . 
لفن 5 أستطايم الحخصول على ألفت واحد , 


- في استطاعتك اقتراضص السبلغ اغنماذاً على ازواحك 0 


لمنتظر. . ولكن لا. . إن الرضوخ للابتؤال يشير الفيواري 


ا “-ولكن كول مطمئئة بأ الاي 1 عيقية 


اجون هل تعتقدين 0 ١‏ لرسالة 01 


- هل أنت واثقة من أن الرسالة فى حورته؟ 
إنه أطلعني عليها عندما ذهبت إليه فى بيه . 


- ذهبت إلى بيته؟ هده رعونة شديدة يا سيدتي . 


١لأعقل‏ من أن تفعلي ذلك. انظري 


أحقا؟إننى كنت في أشد حالات اليامن ,وقد رحوت أن 

تزحزحه توسلاتي عن موقفه. 
اك أمتال لامنجتون شي هذه لديا ل تزحزحهم 

التوسللات :: . ولا بد ان يكو ذهايك إلى بيته قد كشت له عن 
مدى اهتمامك بالرسالة. أين يقيم هذا الرجل؟. 

- في بونا فيستا بمنطقة وبميلدون.. وقد إذهبت إليه بعد 
هبوط الظلام وقلت له أنني سأبلغ البوليس فضحدك ضحكة 
ور أرجوك أن تمعلي . 

العم , , 0 سس اتصاص البوليى 

- ومضى الأفنحتون في حديثه قال: إنتي والق من انك 
و ها هي رسالتك في هذا 
اختطفها ولكنه كان أسرع منى. . فتناول الرسالة وطلواها 
وأعادها اه الصتدوق وقال- 


اكد لك أنها ستكون بمامن هنا.. ثم أنني أخفي 
الصندوق نفسه في مكان لا يمكن أن تصل إليه يد 


غحراية سبغيرة في 
الصحدار : ولكنة هر رآأسه وضحك وقاك: إن لاد جزايه 
فقا ون هذه .. وكان مقيتا إلى أقصين حب 


وعتدها قال ونكت أنحة تبرق إل 


وميتت اللدي العائة علياد تي فاية حصر لهم وامرأة فاتتة مثلها لن تعجز عن الحصول على قرض 
ذا أبدت بعضى التساهل.. 
الهممت بالانقضاضن عليه . ولكنه قان قد استدان وهو 
يتحد نت . ونطىق تعسارتة الأخيرة وهو نات الغرفة. 

صمت بؤارو فقلت وأنا أتميز غيظا: 
لا بد.هن عمل شيء يا بوارو. . إنك تواججه الموقف 
' نوع واستسالام عجيي !1 
- إن لك قلي طيباً يا صديفي ولكن خلايا مخك في حالة 
لهات إنتي لا أريد أن أبهر لافتحتون بقدراتي . وكلما 
عياملة . . “كان ذللت أفضل . 
لهاذا؟ 


- تقى في (بابا) بوارو. . لايد أن أجد وسيلة. . ورافق 
بوارو الزائرة إلى الياب الخارجي ٠»‏ وما عاذ قلت له 

يخيل إلي أن المحالة لنت سن السهولة كما صضورتها 
زائرتنا الماييه , ش 

الواقع أنتي لم أهتد بعد إلى حل. . إن السوط في يد 
لاكنجتون. . ولا أغرف كيف ستتعامل معه. 

زارنا لافتجتون بعد ظهر ذلك اليومء وكانت الليدي” 
- 2 هي مسن ع 0 يي 
ترعبة شديدة في أن أركله بقدمي وأقذف به خارج البيت. 


دوء اليد 5 1 ! 
لتر الستومل يت تسو ف يد 


كان وقحا ومغرورا وقد سخر من كل اقتراحات بوارو وخاول. 
أن يؤكد لنا أنه سيد الموقف». وفي النهاية تناول قبعته وقال وهو 
يهم بالاتصراف: 1 ٠‏ 

- يبدو أننا لم تقدم كثيراً أيها السادة. . ولكن نظراً لآن 
الليدي ميلسنت سيدة لطيفة» فإنني على استعداد لقول ثمانة 
شر آلقاً سس الحنبيات»؛ 2 لدي عبك في بار يس وسأسافر 
إليها اليوم وأعود يوم الثلاثاء. : وإذا لماتسلم الميلغ في مناه 
التلاثاء. فسابعث بالرسالة إلى الدوق. . لا تقل لي أ الليدي 
ميلسنت لا تستطيم إعداد المبلغ . . إن لها أصدقاء ومعجيين لا 


4“ .أنه يحتفظ بالرسالة فى جييه؟ 
لهز بوارو رأسه وأجاب 


- لا اظن ذلك. 5-7 أن لديه في بيته معنبأ يعتقد أن 
أسداً لا يستطيع الاهتداء إلية . 


8 سبد كنا , 0 


ع 94 


5 85 0 

وفئ الموعد العحلنت كنت مهدا وقد ارتديت ويا أسوة 
وقبعة سشنوواء عريضمة ١‏ فقال بوارو: 

آلن ناخذ معتا بعض الآدوات اللازمة للعمل؟ 

يا عزيزى هاستتجر. . إن هركيول يوارو لا يلجا إلى 
الأساليب البدائية 
فيستا). وكان الظلام يحيم على بيت لا فنجتوت فقصد بوارو نوا 
إلى نافذة في الحائب الخلغي م: الليت ودفعها في قداوع 

قالته في فسن : 

ب كم عفنت أن هذه النافذة ستفتح بسهولهة؟ 

ها ؟ 


د كانت المسالة شٍِ غاية: الساطة. . حضيرت ضباع اليوم 


وقدمت بطافة زائقة . ٠.‏ وبطافة اخرّئ من بطاقات المفتش 
وجاب). وقلت انتى جثت بتوصية من اسكتلندياره لتركيت 


البيت, وقالت إن اللهوصن اقتيحموا الت مرتين فى الملة 
الأخخيرة . 

ويبدو أن الفكرة التي حخطرت لجا فتق ختطرت ذلك 
لآأخرين من زبائن لافنجتون. ولكن لم يسرق من البيت شيء 
ذو قيمة. وبعد أن فحصت جميع التوافذ وعبثت بمزلاج هذه 
النافذة. . حذرت الخدم من الاقدراب من النواقذ ل 1 
ساغية . ألأنها 010 متصلة بالتيا ر الكهرباتئ. 

- الحق أتك رجل عجيب يا بوازو. 

- كانت المسالة غابة قي البساظة كما قلت لك.... والآن. 
هلم إلى العمل ...إن الخدم ينافون.في الطابق العلؤي فلا خطر 
من أن نزعجهم أو يزعجونا. 

لا بد أن الخزانة موجودة داغعل أحد الجدران. 

- أية غتزانة؟ إن لافتجتون رجل ذكى:. . وسوف ترى أنه 
ابتكر ما أفضل من المخزانة. . إن الخزانة هي أول شيء 

وبدانا الحيت بطريقة منظمة. . وقضينا بضع ساعات في 
تشميم ن المنول دون حدوى: 


ورأيت سحت الغضب تتلبد فى الك بواروة و سموبعته 


- هل يمكن أن يهرم عركيول بوارو؟ مستحيل . . فلتفكر في 
كيدوك , 2 ولنستخدم خليانا الرعادية الصغيرة. 


ؤتريث قليلا ثم تألقت عيناء فجأة وهقف: 

- كم كنت مخقلا!! هلم إلئ المطبخ . 

المطبخ؟ ولكن ذلك مستحيل» ثم هتاك الخدم . 

د اثماما: - ذلك ها يقولة إقية ني العا عن الناسء رلهذا 


تان المطبخ هو المكان المثالي لاحفاء الأشياء التي يراد 


إخشاؤها . 
وتبعته إلى المطبخ ورأيته يفتش الدواليب والآواني ويضع 


رأسه فى القرن ويدس يدبه في وعاء الفحم فقلت له: لمكن ١‏ 


أن يكون الافتحوق قد انف الرسالة في الفحم. 


- لوعرفت كيف تستمخدم عيتيك» لرأيت أنتي لا أببحث في | 


الفحم . . 


والواقع أنه كان يفحص كتلاً من الخشب مكومة نلف وعاء 


المحم ؛ ولم يلبث أن عتفب:* 

- قل معك مطواة يا هاستتجد؟ 

فأعطيته المطواة فأغمد تصلها في إحدى الكثل الخشبية 
فانشطرت الكتلة وظهر في وسطها تجريف.. ومن هذا 
التحويف » أخرج نوازو فكدة: وق :منغيرا ملم انمالك من أن 
أفعف : 


الميتت»يا يرارف 

- مهلا يا هاستتجز ولا ترقم صرتك . . هلم بنا تنصرق فقد 
بغ الفجر . 

ووضع الصندوق في حيبه. وغادرنا البيت من حيث 
للم . . 1 الطريق إلئن ا 

قلت: يا له من مخبا عجيب!! كان في استطاعة أي خادم 
0 شادة الكدلة وقردا للمدفأة. : 

المدقأة في شهر يوليو يا هاستتسر؟ ثم إن هذه الكتلة 
كانت تحت كومة شيرة من لاقل ...انعا اه سار تجرة. 
+ 1 ّْ 

مالي متي التعب والاتفعال فاستفرقت فى نوم عميق 
واستيقظت حول الظهر لاجد بوارو حالديا شي قاعة الاستقال 
يقرأ الرسالة التي وجدها في السندوق الصغير 
_- ابتسم ذقال ركو يلوح بالرسالة : 

كاسن اللبدى ميليتت على حى .. 00 االمسل 0 1 
يبغفر لها الدوق أنها كتبت هذه الرسالة الني لاتشسمن من عارات 
اليحب العا ا 


0 وما أن رات 


فاجانت بشيء من الحفاء : 


- إت بوارو يعرف ها يتبغن عليه أن يفعله: . 


- كذلك لم يكن ينبغى أن تستخدم بظاقة المفعتن جاب 


ذلك يخالف أصول اللعبة. 


إني لم أكن العب يا هاستتجر. ..وإنما كنت أقوم بتحفيق ١‏ 


على درج السلم لا بد ١‏ 


الفسة : : ا هأنذ] أسمع وقع نع أقدام على 


أنها الليدى ميلسنت:. 


ودخلت عميلها الجميلة وعلى وجهها مسحة من القلق ‏ 
تحولت إلى سرور وبهحة خالما رقع برها على الرسالة ١‏ 


والصندوق بين يدى بوارو. 


- بوسائل غير قانونية. . ولككن لافنجتون لن يشكونا. . هل 
هله هي رشَالتك؟ 

فالقت نظرة على الرسالة وقالت: 

عم 5 كفك أشكرك با منيو بوارف 
عجيب. . عجيب أين وجدثها؟ 

تأحبرها نقالت: عا أبرعك!! 

ومنت بها إخناول الصتدوق الضغير وقالت: 

سا عظ بهذا المتدوق ايضا للذكرى. 


لبق , للذكرى أيضا. 


من أي مبلم من المال تفكرين في إرساله إلي : 


يي 
امنا رجحل 


- إن تقديم خدمة لك. . هو شرف عظيم لي. واهم عندي 
. ولذلك أرجو 
السماح لي بالاحتفاظ بهذا الصتدوق. 
إنني أريده. 
ومدت يدها إلى الصندوقء ولكن بوارو أطبق عليه بكلا 


كلا يا مسيو بوارو. . 


ابذيه. وقال وفى صوته نيرة حادة : 


لا أظن ذلك؟ 


هاذا تعني؟ 
الستراج محتويائه لأخرى إن فراع المنتدوق» كما ترين» 
#قسم إلى قسمين. . القسم العلوي وبه الرسالة. . والقسم 
الآخر. . وهو القاع : 


ودس يده في الصتدوق. لم أخرجها وفتح فبضته. . فإذا 


بها اربع قطع ضخمة من الماس . 5 
قال: سيقول لنا المفتش (إجات] الآن إن هذه الفناسات 
هي التى سرقت عن حانوت المجوهرات بشارع (بوند) منذ 


بضعة أيام , 


فلم بنا... ولكنك لا نستطيع أن تنكر أنني أجدت القيام دون 
ااه من أرقى الطبفات. 


ْ والجمتني المقاجأة فلم أقو على الكلام. . آما بوارو فإنه 


ولشد ها كانت دهشتى حين .رأيث المفتش (جاب) يخر 
من غرفة نوم (بوارو). . 

واستطرد بوارو في أدب موجهاً الحديث إلى الليدي 
أعتقد أن العفتش .رجاس من أصدقائك القدامئ :... | عم . إنك أجدت القيام بدورك. . ولكنك أخطات في 
ا يي اي ات لقد دلتتي ملاحظاتي على أن السيدة الإتجليزية 
خريشته يتكارة تجمع بين الماع وام وت و اع ع ا هي ترئدي لوا قديها 
د رل.. ولكنها تحرص على أن يكرن جعداؤهاا من الترع الأليق 


فقال المفتش جاب يحدثها: ٠‏ اللمين . . وقد كان ثوبك أنيقاً غالي الثمن. . أما حذاؤك فكان 
-. انيت اللعية يا عبرتي لجرتر ود هن من كان يظن أثنا | كن البوع الرخيص ‏ 


ستقابل بهذه السرعة؟ لقد قبضنا كذلك على شريكك الذى أ 
زار بوارةق مسن متخلا أسم لافتجحتوت. انا كك ا 
الحقيقي المعروف كذلك باسم (كوركر): و(ريد):. فإني لا 
أعرف من أفراد عضاتك من قد اغيد تحتحره في صدرع ميد 
أيام أتَيْاء وجوده في هاندا : إثل«طنت ان المجوهرات 
عفد , الس كذلك؟ ولكنها لم تكن معه. . لقد خدعكم 
جميعا وأحفاها في ننه ... فأرسلت النين من أعرانك لتفيش 
البيتء ولكهما أحفقا: . وحينئذ لجأت إلى صديقي يوارو. 
الذي ساعده الحظ ووجدها. 

فقالت الليدي المرعومة : 

إنك تحب الكلام والثرثرة. . سامضي معك في هدوه. . 


ولا أنكر أن هناك بعض الشبه بينك وبين الليدي ميلسنت. 
اوعلى كل حال فإنه لم يكن منتظرا أن أكون أنا أو صديقي 
الكابتن هاستتحر قد ينا الليدي ميلتت الحقيقية خاصة وأنيا 

تي إلى لندن إلا بادرا. 

كانت هالة اكد أشباء أكتارت شكوتي. وهي على 

التوالى : القباع الأسود. والحذاء. والقصة. 


ولا 0 0 قصة !! 1 لمزعوفة ريه 000 
لاسكرت: 
وصمت يوارة ليك ثم | لفت إلي دقان : 


- أرجو ألا تخدش شعوري مرة أخرى يا هاستنجز كما 
فعلت أمس حين قلت إن مجرمي انجلترا لا يعرفونني . . إنهم 
يعرفونني ». وزيادة على ذلك يستخدمونني في المهام التي 
يفشلون في أدائها . ْ 


ابو علاء سيف الدين 


كنت واقفاً أتطلع بكسل من إحدى نوافذ مسكن بوارو عندما 
اضصحت فحأة ٠:‏ 

- يا له من أمر غريب . 
وقال بوارو بهدوء: 
ظ - ما هو ذلك الأمر الغريب يا صديقئ؟ ظ 

عد للك آي تستنتج بنفسك من التحقائق التالية يا بوارو. . 

ظ سيدة شابة ترتدي ثيابا فاخرة على أخد أحدث موضة وتضع قبعة على 
' رأسها وفراء ثميئة يعلى كتفيها إنها تسير ببطء في الشارع متلفتة 
إلى البيوت التي تمر بهاء ويلاحقها كظلها دون أن تفطن إلى 
ذلك تألدية رجال وسيدة 7 سمتنتصف العمرء وقل ا إل 
ترى أية مأساة تلك التي تجري الآن؟ هل تكون السيدة محتالة 
والرجال الذين تبعونها من المخبرين الذين يعدول العدة 
للقبض عليها؟ أم يكون الرجال من المجرمين الذين يستعدون 


بوذا 


للهجوم على القحية البريثة؟ ماذا يقول المخبر العظيم تعليقا 
على ذلك؟ 

وفال بوارو وهو يغادر ممعده : 

- يختار المخبر العظيم كما هي العادة أبسط الطرق» سوف 
ينهض ليرى الوقائع بنفسسه . . 

وانضم بوارو إلي ليتطلع من النافذة» وسرعان ما انطلق 
يضحك في مرح وهو يقول: 


- إنك تضعي كعادتك على الوقائع فبحة من الخيال. 0 1 
مس مارق مارفيل النحمة السيتمائة المشهورة والذين | 
شخصيتها! إنها مجرد مالاحظة عابرة يا صديقي المفتش 


ماستنجس, قال يده واعية عماناً لما درق خزلنة: 
إذث فقد أوضحت المشسألة برمتها ولكتك ل" تستحق أي 


درجات على ذلك: يا بوازوء فلم تكن المسألة أكثن من تغرفب | 


على الشتخصية . 

أحقاً؟ هل تنذكر كم مرة شاهدت ماري مارفيل على 
الشاشة يا صديقي العزيز! 

فكرت قليلاً قبل أن أجيب بقولي : 

- حوالي عشر مرات. 
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أنا آنا فلم أرها سوى مرة واحدة؛ ومع هذا فقد عرفتها 
ولم تعرفها أنت! . 

وقلت بحجل : 

- لقد تغير شكلها كثيراً. 

وصاح بوارو قاثلا : 

.يا لله! هل كنت تتوقع أن تراها تسير في شوارع لندن 
مرتدية قبعة رعاة البقرء أم تسير عارية القدمين وخصلات من 
شعرها تتدلى كالفتاة الضالة؟ هل تذكر قضية الراقضة فاليرى 
سانتكلي؟ 

هززت كتفي في مرارة بينما أردف بوارو يقول: 

- ولكن لا تحزن يا صديقي العزيزء فلا يستطيع كل الناس 

وصحت في وحمهقة بحيوت بتنازعه الضحك والضيق : 

- إنك تمتدح نفسك في الواقع على وجه لم أره في إنسان 
غيرك . 

وقال بوارو فى زهو: 
نفسه فريدا في نوعه ويعي ذلك جيدا! وعندما يشاركه الآخرون 
الرأي حتى . .. إذا لم أكن مخطنا فإن المس ماري مارفيل... 
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وهنا سكت بوارو فقلت: 
-ماذا كدت تنوي أن تقول؟ 

- إنها تقصدنا دون أدنى شك . 
وكنف استتحجت ذلك؟ 


الأمر في غاية البساطة. ليس هذا الشارع أرستقراطياً يا | 


صديقى العزيز! لا يوجد فيه طبيب مشهور أو عيادة أسنان 


حديثة» كما لا يوجد فيه بيوت أزياء : ولكن يوجد فيه مخير "١‏ 


أصبحت موضة. . الصيحة الآخيرة! إذا ضاعت حافظة أقلام ١‏ 


من أحد الأشخاص قيل له اذهب إلى المخبر البلجيكي 
الصغير الحجم فهو رائع جدا! أسرع إليه! وأجدهم يتوافدون 
علق زرافات ووحدانا بأ صديفي العزيز. بيلها مشاكل بعضهم 
غاية في التفاهة! 

دق جرس الياب وقال بوارو: 


هذه هي المس مارفيل . 


لحظات التنجمة الأميركية: وكانت بلا شك من أكثر نجوم 
اليئما شعيةء وكانت الممثلة الأميركية قد وصلت إلى 


إنجلترا مؤخرا فى صحبة زوجها جريجوري رولف وهو بدوره | 


ممثل سينمائي وكان رواجهما قد تم منذ عام في الولايات 


المتحدة. وكانت هذه أول زيارة يقومان بها لإنجلترا وأعد لهما أ 
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استقبال ضصخمء وكان الجمهور يتهافت على رؤية النجمة 
الأميركية ليرى بنفسه ملابسها الرائعة وفراءها ومجوهراتهاء 
وبصفة خاصة ماسة كبيرة يطلق عليها نجمة الغرب. 

وقد كتب الكثير عن تلك الماسة وقيل إنها مؤمن عليها 
الترحيب بالزائرة الحسناء الرقيقة. وكانت المس مارفيل نحيلة 
رقيقة تبدو أقرب شبها بالبنات الصغيرات ذات عيئين زرقاوين 
حديثها على الفور قائلة : 
اللورد كروتشو كان يحدثني في الليلة الماضية عن الطريقة 
الرائعة التي أمسطت بها اللشام عن موت ابن عمه. ورأيت 
أن أطلب مشورتك في مشكلتي . . ربما تكون مشكلة تافهة - 

سكتت الممثلة الأميركية برهة لتلتقط أنفاسها. 

وقال بوارو في محاولة لااستدراجها للحديث. 

- أكملي قصتك فإنني لا زلت في الظلام . 


قالت وهي تفتح حقيبة يدها وتخرج منها ثلاثة خطابات 
سا .ها لنوارو: 


الخا 


وقالت مس مارفيل: ‏ 0 


لكربييكيية 


الثالث بالأمس أدركت أن الأمر أخطر 
ف سود ا و 0 
-.من الواضح أن هذه الخطاب 
البريد . 


للا 


- كلا . سلمها باليد رجل صيني وهذا ما يملؤئي رعباً. 

- لماذا؟ 
سان فرانسسكو مند ثلاثة أعوام . 

- أرى يا سيداتي أنك تعتقدين أن الماسة المقصودة هي . . 

سكت يبوارو لتكمل الممثلة الحديث قائلة + 

-.نجمة الغرت... :هذا صحيح» ويذكر جريجوري أن.ثمة 
أسطورة كانت مقرونة بتلك «الماسة إلا أن البائع الصيتي لم 
يرعب في الحديث عنها.. كانت الأسطورة تفزعه قرعا مميتا 
كانت هذه الماسة هدية زواجي من جر يجوري. 

وقال بوارو وهو يهز رأسة مشكراً: 

- تبدو القصة خيالية بعيدة عن التصديق ومع هذا فمن 
يدري؟ أرجوك يا هاستنجر أن تناولني مجلد (التقويم). 

وعندها أيكك بوارو المجلد بين يديه قال وهو يقلب 

- فقلنتظر متى'يكون موعد اكتمال القمر بدراً. . آد. . إنه يو* 
الجمعة المقبل أي بعد ثلاثة أيام'. . عسن يا سيدتي: أنت 
تريدين رأبي وإليك نصيحتي . . ربما كان الموضوع مجرد 
مزاح. وقد لا يكون- الآمر كذلك. ولهذا أنصحك أن تعهدي 


للد 


- وسوف تتركينها معي ع أليس كذللف؟ هذا ما ينتصحك به 


: ظ 5 عي 
إلى بالمحافظة على الماسة إلى ما بعد يوم الجمعة و اتوارو. 


نتخذ ما يحلو لنا من خطوات . 


500 : هت تسر يا مسيو بوارو.. و لكننا سوف ذهب إلى ياردلي 
1 , 0 على واححية الممغلة م قا اك 0 ١‏ 5 و ل 50 2 5-5 
قانت سحاية خختقيشة ِ لصيس بوم الجمعة القادم لنقضي بضعة أيام مع اللورد ياردلي 


أخشى أن يكون ذلك ضربا:من المستجيل! 
إذن فآنت تريدين الاحتفاظ بها معك؟ 
سلسلة زفيعة طويلة: .ثم قتحت قبضة. يدها لتبدو الماما 

المتوهجة فى راحة يدها مغلفة بإطار من البلاتين. 
وفمس بوارو في إعجاب: 
مدهشة! هل تسمحين أن ألقي نظرة عليها؟ 
أمسك بوارو الماسة وأخخف يفركها بيده 0 ى 
: : 3 . وه "دصر د ان و 9 
الماسة لصاحتها وهو ينحني انحناءة خفيقه ب 
إنها ماسة رائعة وليس فيها خدش واحدء وأنت مرين 
بحمل هذا الكنز. 
وقالت الفتغلة: 


اإقرينته . 

أشارت كلماتها تلك في رأسي عاصفة ‏ من الذكريات 
الهبهمة. بعض الإشاعات التي سمعتها من قبل. . منذ بضعة 
سسئوات قام اللورد والليدي ياردلي بزيارة للولايات المتحدة. 
راجت الإشاعات حول مغامرات نسائية للورد ياردلي . ولكن 
الآمر المؤكد أن إشاعات أخرى ترددت عن علاقة الليدي 
باردلي بأحد ممثلي السينماء وتذكرت القصة كلها في لحظة 
لخاطفة . لقد كانت تلك العلاقة مع جريجوري رولف. 
' ا[ واستائفت المسن مارفيل -تديثها أائلة : 
|اللورد ياردليى » حيتث نعد العدة الآن لالتقاط فيلم في الضيعة 
الى ورثها عن أجداده: . 


كلاد كلا بالعطي قارف اي 01 000 - في ياردلي تشيس؟ إنها واحدة من أشهر الأماكن التي 
الواقع . وأنا فى العادة أضعها في صندوق المجوا ‏ 5 


1 يقبل عليها الزوار في انجلترا. . 
غخدائة الفندق.. نح نقيم في قتدق ماجنيا ١‏ : : 
0 0 0 7 1 هزت مس مارفيل رأسها مؤمنة وأردفت تقول : 
ولقد حضر: ني سيد 8 
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انا 


ره 3 المس مارفيل برهة قبل أن تيس بقولها: 

ارفها جريجورى منذ ثلاث سئوات عندها كانت في زيارة 
فا.. عل أتيح لأحدكما أن يقرأ مجلة. وهمسات 
هم ؟ 

قال كلانا بالنفي » وأردقت الممثلة تقول : 

لقد وجهت هذا السؤال لأن العدد الصادر هذا الأسبوع 
اذا مقال" عن الجواهر المشهورة: ون المثير للدهنة عقا 


أعتقد أنها واحدة من مخلقات عهد الإقطاع. ولكن اللورة 
ياردلي يطلب أجرأ باهظأ لقاء التقاط مناظر الفيلم في ممتلكاتة 
ولا أدري في الواقع ما إذا كانت الصفقة سوف تتم إلا أنتي 
وجريحورق نتوق إل إتمام الصفقة . 
وقلت في تردد: 
ولكناك تستطيعين يا سيدتي زيارة ياردلي :تشيس دون أن 
تأحذيى الماسة معتك؟ ظ 
تندوت النظرات الطفولية من عيني الممثلة ويدتثت أكبر ب 


ثم قالنسم بعد برخة" افسككت الممثلة عن إتمام .حديثهاء .وذهبت. إلى الجانب 
- ولكنني أريد أن ألبس السلسلة هنالك. 0-7 من الحجرة لأبحث عن عدد المجلة موضوع الحديث 
ع د ى #منضدة صغيرةء وعندما عشرت عليها أخذتها الممثلة. 


لها وجدت المقال بدأت تقرأ بصوت مرتفع : 

يمكن أن يضاف إلى الأحجار الكريمة المشهورة. . نجمة 
ق.. وهي ماسة من بين المجموعة التي ثقتنيها أسرة 
. جاء بهذه الماسة أحد أسلاف اللورد ياردلى عند 
من الصين» ويقال إن قصة خيالية تحوم حول الماشة 
بما ترويى هذه القصة إن تلك تلك الماسة كانت العين اليمنى 
لمثال أحد الألهة فى معابد الصين القديمة. وإنه توجد ماسة 
القائلة في الحجم واللون يقال إنها العين اليسرى للإله, . 

ظ زلشير القصة إلى أن هاتين الماستين ستتعرضان للسرقة: أن 
واحدة سوف تذهب إلى الشرق والأخرى إلى الغرب 5 ثم بتاح 


برض 


توجيد بكل تأكيد مجموعة صضحمة من المجوهرات النادرة 
لدى الليدي ياردلى» ومن بينها ماسة كبيرة, 

5 لعم . 

وسمعت بوارو يهمس بين أنفاسه 

آهة-. نت فهذا هو السيب! 

ثم أردف بوارو يقول بصوت مرتفع : 

إذن فأنت ولا شك على معرفة سابقة بالليدي ياردلي أما 
لعله زوجك؟ 


إذنا 


المسيو بوارو في مشعنا الصغيرة؟ أاي* يرى مثلي أنها محترث 


لهما أن تعودا إلى مكانهما الأول مرة أخرى حيث يتتضر الإله. ْ 8 
الوحة؟ 


تنطبق عليها هذه الأوصاف يطلق عليها اسم «نجمة الغرب» أو 
والنحمة الغربية؛. وهي في حورة الممثلة السيتماتة ية الشهيرة 
المس هاري مارفيل ؛ ولعل المقارنة بين الماستين تكون أمرا ش 
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افتر ثغر بوارو عن ابتسامة عريضة ثم قال: 
سواء كان الأهر مذلها أو جدا فقد نصحت زوجتك بألا 
اتأخذ الماسة معها إلى ياردلي تشيس .يوم الجمعة المقبل. 
وقال رولف: 
- أنا أشاركك نفس الرأي با 'سيدي . .هذا ما قلته لمارى 
ولكنها على ما أعتقد كسائر بئات جنسها تأبى أن ترئ سيدة 
التميز عليها في مجال المجوهرات. 
وقالت ماري غاضية : 


وقال بوارو: 

مدهش! لا شك أنها قصة خيالية من الدرجة الأولى. . 

وامتقدار بوازق نحو المنثلة قائللة: 

- وأنت يا سيدتي ألا نخشين من التقاء الماستين في مكان ١‏ 
واحد حتى لا يظهر أحد الصيئيين ليختطفهما ويعيدهما إلى ' 
الصين؟ ظ 

كان في لهجة بوارو بعض السخرية وإن كنت قد لمست ‏ 
فيها بعضض الجدء وقالت الممثلة: 

لا أصدق أن ماسة الليدي ياردلي ترقى إلى مستوىي 
ماستى . ومع هذا فسوف أذهب لأرى. 

لم يكن في وسعي أن أخخمن الكلمات التي كان بوارو يريد 
أن يضيفهاء فقد فتح الباب في تلك اللحظة ودخل بطل القصة 
جريجوري رولف قائلا : 

فكرت أن الحق بك.يا ماري وهاأنذا. . حسنء ماهوراي ْ 


د أ هراء هذا الذى تقول يا جريجوريى! 

هز بوارو كتفيه قائلل: 

- سيدتي ! لقد أسديت إليك النصح وليس لدي ما أضيفه. . 
انحنى بوارو لزائريه وهو يشيغعهما إلى الباب» وعندها عناذ 


5 
. يا للنساء . ٠.‏ ولكن الزوج الطيب عرف كيف يضرب 
ل 3 الحساس. ومع هذا فلم يكن موفقاً في أسلويه! لم 
يكن_موفقاً قط! : 


رويت لبوارو ما علق في ذاكرتي من معلومات مبهمة وهز 
وأسه مؤمئا وهو هو يقول: 


8 ومع 


- :هذا ما فكرت فيه ورغم هذا فيوجد شيء غامض وراء ‏ 
هذه القصة. سوف أخرج بعد إذنك يا صديقي العزيز في نزهة 
. أرجوك ألا تغادر المكان قبل عودتي 


م يه الهواء التقى . 
كنت نصف نائم على المقعد عندما طرقت صاحية البيت 
الباب ثم أطلت برأسها قائلة : 


أنني أخبرتها أنه في الخارج, إلا أنها تصر على الانتظار لأنها | 


قادمة من الريف. 


ذإن.. ها تمل يا سر نارتيوون نربيا يان | 


باستطاعتي مساعدتها . 


عندما دخلت السيدة بعد لحظات دق قليى بعنف وقد ظ 
تغرفت عليهاء فقد كانت صور الليدي ياردلي تنشر بين الحين ! 


والحين في أخبار المجتمع وقلت لها: 


- تفضلر بالجلوس يا ليدي ياردليى . . صديقي بوارو في ْ 


أعربت الليدي ياردلى عن شكرها أثناء جلوسها. . 


طرازاً مختلفاً كل الاختلاف عن المس مارفيل» قرام 


طويلة ذات اراب برافتين وا واحوة أرستقراطي شاحب 0 
وفكرت في أ 
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ن أرتفع إلى مستوى الموقف. ولم لا؟ كنت أشعر 


لامي لان الوكلا مرجي 0 
التحليل والاستنتاج . وقلت بقدوء : 

- ليدي ياردلي . . إني أعرف سيب مجيئك. . لقد تلقيت 

فشتحت الليدي ياردلي فمها من الدهثشة وازداد شحوب 
وجهها وهي تقول بذعر: 

000 كيف؟ 

وقاطعتي الليدي بقولها: 

- أكانت المس مارفيل غنا؟ 

٠ 0‏ وقد خلارت عب عي وتمابيت الود 
ليع( ن تلق صاحية الماسة الأخرى نفس حلت 


التهديد. ألا ترين أن الأمر بسيط تماما؟ هل أنا على حق في 
استنتاجي ؟ 


ترددت الليدي لحظة وهي تفكر فيما إذا كانت تستطيع أن 
توليني تقتهاء ثم نكست رأسها في استسلام وقد ازتسمت على 
شفتيها ابثسامة واهنة رهي تقول: 


ذا 


- إن الأمر كما تقول . .. 

3 ت إليلك' المخطابات نال ظ 

2122 الكت لراش لزب زيل سايم 

2 كاد لعدذ 

ظ وصلتني بالبريدء ولكن خبرق , 
مس مارفيل بنفس التجربة؟ ا 


فصصت عليها ما لدي من قات 


أعتقد أنتئ لا أجد فى حاجة لانتظاز المسيو بوارو: 
يع أن تتخبرة بالقضة وشكزا لك يا افستتر: . 

وترددت الليدي برهة وهى تمد يدها لي فقلت: 

الكابتن عاستنجز . . 

آه بالطبعء كم أنا غبية. . أنت صديق لآل كافنديش» 
البس كذلك؟ لقد كانت ماري كافنديش هى التي أزسلتتئ إلى 
المسيو بوارو. 0 . 


وغي تكست باهتمام 


1 - هذا يوضح الأمر. . خطاباتي إذن صورة من الخطابات 
لني وضلتهاء عبني أن الخطابات أرسلت لي عن طريق 
يريد ولكتها تجبل عطرة غرياً عوسي بالثيرق.. . بها معنى ول 


عندما غاد صديقي من الخارج. وجدت متعة في أن أروي 
له تفاصيل ما حدث فى غيابه: ووجه إلى بوارو العديد من 
الأسثلة ليحصل على مزيد من. التفاصيل» بواحتد علي أكثر من 
هرة مما أوخى إلى أنه كان شديد الاستياء لعدم حضوره لقاء 
الليدي ياردلى . وكان بوارو قد تعود على أن يهون من قدرتي . 
ومن ثم فقد. داخله شعور بالغيرة لآن تصرفي كان سليما. وغير 
قابل للنقد» وأحسست بالزهو وجاولت أن. أكبت هذه المشاعر 
حتى لا أثير أعصابه. وقال بوارو في النهاية : 

حسن . . إن العقدة تتضخم. . أرجوك أن تناولني ذلك 
المجلد الضخم الموضوع على الرف العلوي . 

استغرق بوارو في تقليب صفحات المجلد حتى عثر على' 
بغيته وقال: هذا هومانبحث عنه. . ياردلي. . اللورد 
العاشر. . اشترك في حرب جنوب أفريقيا. : كلا. . كلا. . لا 


سن 
- 116 ما يضيب أن تتوصيل :ليه قل أبويرت اليقطارات | 
0 استطعنا أن نهتدي إلى شيء من أخحتام البريد على 


ظ لسوء الحظ مزقت المظاريف, لا شك أنك تدرك ان 
تبرت الموضوع مجرد مداعية. أيمكن أن تكون هناك عصابة 

مه سعى في الواقع إلى انا | ١١‏ 0 ا 0 
1 ار قع إلى شتين؟ إن هذا يبدو 
- استعرضنا الحققائق المرة بعد المرة لاون أن نتمكن من | 
لتوصل إلى معرفة السرء ونهضت اللياي يازذلي وهي تقول: | ْ 
ظ أهمية لذلك تزوج في مارس 14٠17‏ من الليدي مود ستوبرتون 
8 
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الإقامة . . 47... هذه هن المعلومات المطلوية وإن كانت يه أ 
تقدم الشيء الكثير. ولكنسا سوف نذهب في الغد للالنقاء أ 


باللورد. 3 

وقلت بدلهدة- 

- هاذا تقول؟ 

- نعم , 3 لقد أرسلت له برقية. 

- ظننت أنك نفضت يديك من هذه القضية؟ 

- إنني لا أعمل لحساب المس مارفيل .طالما أنها رفضت 
الاستماع لنصيحتي ٠‏ إن ما أفعله الآن إرضاء 
الشصمصية 
بوارو! 

2 ولمجرد إرضاء نزوتك ترسل يكل هدوء برقية للورد 
: د علق العكسنء. فلو أنني استطعث أن أحاقظ على مامة | 
أسرته فلا بد أن يكون شاكرا لى هذا الصنيع . 

وسالتة دليقة : 


- إذن فانت تعتقد أن هناك فرصة حقيقية لسرقة الماسة؟ 
وأجاب 


إرضاء لرغبتي الشخضية... إرضاء لهركيول 


بوارو بمنتهى الهدوة : 
هذا أمر شبه مؤكد. ‏ كل الآدلة تشير إلى ذلك:. 
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ل عه 1[ 
سر ع | 


ومتعني بوارو بإشارة من يده حتى لا أسترسل في توجيه 
المزيد من الأسكلة ثم قال: 

- والآن أرجوك . . دعنا من بليلة الأفكار ولثر ل وضعت 
أحجامها وقد أخطات فى إعادة المجلد إلى غير موضعه. . 
النظام والأسلوب 5 هاستتحر , : ولقد نصحتك أكثر من شرة . 

اا 

اتضح لي أن اللورد ياردلي شخصية مرحة. عالي الصوت», 
رياضى أحمر الوجه جذاس الشخصية» وقال اللورد ببشاشة : 

عه مهية غير عناذية يا مسيو نوارو ولا يسين فبها الرامن 
من القدمين» زيبدر أن زوجى قد تلعت عددا من الخطايات 
الغرية وعواناسن الشيء الذي حدث للمسن مارفيل» ما معئى 
كل هد!؟ 

فتاوله بوارو نسخة من مجلة.. همسات المجتمع. . 
قائلا : 

- أوحة أن سال أدلاايما سيندى ١‏ اللورذ: عساءإذا كانت 
المعلومات الواردة في هذا المقال صحيحة؟ 

قرأ اللورد المقاك على عجل وأريد وجهه من الغضت 3 
ال معخلة : 


ا 


ين قصة توم حول الملية لقد 


وتردد اللورد برهة ثم أردف يقول : 
الذي يقال عن 0 الصيني . 


- ريما استطعنا أن نصل إلى اتفاق. . لقد ارتكبت بضع 
حماقات في الآونة الأخيرة ووقعت في الدين يا مسيو بوارو. 
ولكنني أمل أن أرتب الأمور لأستعيد تواذني.. .. إنتي مولع 
بأطفالي وأود أن أعيش آمناً في ضيعتي ؛ وقد عرض على 
جريجورئ رولف عرضاً ضخما ‏ يتيخ لي أن أقف على قدمي 
مرة أخخرى. . ربما لم أكن أميل إلى إبرام الضفقة فأنا أكره أن 
يمتلىء المكان بالمصورين والممثلين ‏ ولكني مع هذا مضطر 


الال ااي 


- ومع هنا فإن العاية معروقة باسم . : ع الشرق. 
وسأل اللوزد باستياء: 

- ولافترض أن الأمر كذيك؟ 

| ابتسم بوارو ابتسامة قائرة ولم يجب بشيء على السيؤال فى | 


1 الأريد اث 0 0 بأسرها ١‏ إلى قبول العرض ما لم. 

بما أنكن تحب الكارئة . ِ توقف اللورد غن الحديث فجأةء وقال يؤارو يخبث. 

- إذن فآنت تتوقع حدذوث شيء بالفعل؟ - إذن فلديك مخرج آخر لانقاذ الموقف؟ هل تسمح لي بأن 
00 أخمن؟ يتمثل. الحل الآخر في بيع نجمة الشرق؟ 


- بالطبع . : 
توقتت اللي عن 0 
حديثه قاثل" : 


فأوماً اللورد ياردلى + بر أسه مؤمناً وهو يقول: 

هذا صحيح . . لقد ظلت الماسة فئ حوزة الآسرة لبضعة 
أجيال ولكن الصعوبة تتمثل فى عدم وجود المشتري لمثل هذه 
الماسة الثمينة. وقد كلفت بيوت الماس المتخصصة : هوفبرج 
وهاتون جاردن بالبحث عن المشتري. المناسب وإذا لم يتم 
ذلك سرعة ساء موققي تماما. 


0 ىِ الحديث: وتابع بوازو 


. هل حدثك بشأن تلك الصفقة؟ 

كلا لم د عم الاتفاق ‏ ظ داسؤال أخير إذا سمحت .اق الفكرين شبد الليدي 
ياردلي ؟ 
5 
ا 


- أفه. , إنها تعارض فكرة بيع الماسة بشدةء أنت تعرف 
مشاعر النساء ومن ثم فهي تميل إلى إبرام صفقة الفيلم . 
قال بوارو بهدوء : 
- إني مقدر موققها. 
وسكت بوارو برهة ثم وقف فجأة قائلل: 
- هل ستعود إلى باردلي تشيس على الفور؟ حسن. . لا 
تقل شيئا لأى إنسان . . وبعد إذنك لك أن تتوقم حضورنا هذا 
المساء حيث نصل نسك الكامسة بقليل . 
حسن جدا ولكني لا أزرى. . 
وقاطعه بوارو فقال: 
المحافظة على الماسة؟ 
- نعم ولككن . . 
إذن افعل ما أقوله , . 
وغادر اللورد الحجرة وعلى وحييه عاذييات القلق : 
0 
وقادنا الخادم الى القاعة العتقة عديث كانت الثار مشتعلة ف 
الندفاأة: شاهدنا الليدي ياردلي مع طفليهاء. وكان من الواف- 


١ 3‏ 2 3 
أت الأم شديدة التعلق بأطفالهاء وَكان اللورد ياردلن شمف 


بالقرب منها ناظراً إلى طفليه بابتسامة حانية: وأعلن الخادم 
وصولنا قائلا : 

العو بوارو والكايتن هاستتجر. 

تطلعت:إلينا الليدي ياردلي بقزع.. ويدا التردد على اللورد 
الذي نظر إلى بوارو وكأنه ينتظر منه تعليمات» وكان المخبر 
الصغير الحجم مستعدا للموقف حيث قال: 

معذرة! إننى أحقق في ذلك الموضوعغ الخاص بالمس 
مارفيل » وهى قادمة لزيارتكم يوم الجمعة المقبل»ء ابسن 
كذلك؟ إن أقوم و بجولة صغيرة لأتأكد من أن كل شيء 
على ما نرامء كما أنني أرغب. في سؤال الليدي ياردلي عما إذا 
كانت تذكر أي شيء عبن خاتم البريد على مظاريف الخطابات 

هزت الليدى ياردلي رأسها علامة النفي قائلة : 

- للأسف لا اتذكر وربما كان ذلك غباء مني ولكنني لم 
آخد الأمر .على محمل الحد. 

وسال اللورد ياردلى: 


تريد مني أن أساعدك في 


- هل متقضيان. الليلة عنا؟ 
فأجحات بوارو: ظ 
. لقد تركنا الحمانت :فى المانة اخ ' لآ ترعحاك يا متيل 

اللورد. 
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حاب اللورد بخرارة : 

- كلا... كلا. . أؤكد لك... سوف تبعث إلى الحانة من 
تاحمل العاف 

لم يتردد بوازو في الجلوس بجوار, الليدي ياردلي ٠‏ وشرع 
اللعبة وقال بوارو لربة البيت: 0 

- إنك أم ممتازة يا سيدتي , 

وطلت الليدى ياردلي سن وصيفتها أن تصسحب الأطفال إلى 
حجرتهم ثم أحذت تسوي خصلات شعرها الثافرة وهي تقول: 

- إنتى أعبد أطفالى ... 

فقال بوارو وهو ينحني لها الحناءة بسيظة : 

- وهم كذلك يبادلونك نفس المشاعر والحق معهم . . 

بعد لحظات دخل الخادم يحمل برقية سلمها للورد ياردلي , 
سلم البرقية لزوجته ونظر إلى بوارو قاثلا: 


- لحظة واحدة يا مسنيو بوارو. . أحس بأنه يجب عليك أن 


تقف على حقيقة الآمر. جاءت هذه البرقية من هوفرج ' 


ليخطرني بالعثور على راغب في شراء الماسة. . وهو أميركي 
سوف يبحر إلى الولايات المتسدة غدل وسوف يرسلون واحدا 
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من رجالهم الليلة ليعاين الماسة. . يا إلهي. لو أن هذا الأمر 
خانته الكلمات قلم يستطع إكمال جملته. فقالت الليدي : 


- أرجو آلا تبيعها يا جورخ. لقد ظلت فى حورة الأسرة منل 
رمن بعيك... ْ 

وسكتت الليدي برهة ثم استأذنت لتغيير ثيابها استعدادا 
للعشاءء وقالت لبوارو: 

- أعتقد أنه من الأفضل أن أستعرض مجوهراتي . . لقند 
وعدني جورج بأن يعيد ثرنيب الأحجار الكريمة في العقد 
الماسي ولكنه لم يف بوعدة. 

غادرت الليدي ياردلي الحجرة على الأثر. وبعد نصف 
ساعة كنا له نزال في انتظارها للعشاء. وظهرت الليدى بالياب 
ترتدي ثوبا ناصم البياض وحول جيدها عقد تلمع ماساته في 
الضوء كجمرات من النار. وكانت الليدى تلمس بيدها العقد 
لمسة خفيفة فقالت سستعادة: 

- انتظروا حتى أتير الأضواء لتمتعوا أعينكم بأروع عقد 
عرفتة انجلترا. . 9 

وبينما كانت الليدي ياردلى تمد يدها لتضعط الزر حدث ما 
لم يتوقعه أحد. انطفآت الأنوار كلها فجأة وسمعنا صوت الباب 
يغلى بعنف وترامت إلينا من الخارح ضرخحة نسائية مدوية. 
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وصاح اللورد بانقعال: 

يا إلهى ! هذا صوت مود! ما الذي حدث؟ 

اندفعنا دون تفكير نحو الباب ونحن تصطدم بعضنا ببعض 
في الظلام. ومضت بضع دقائق قبل أن نعثر على الليدي 
ياردلي مملدة على الأرض فاقدة الحراك وحول عنقها عللامة 


قيما إذا كانت ميتة أم لا تزال على قيد الحياة متحت الليدى 
باردلي عينيها ببطء وهمست بصوت ضعيف : 


- الول الصيني . .«الرجل الصيني تالياب الجانبي . 


قفر اللورد ياردلي نحو الباب الجابي وهو يزمجر» وأنا أسير 


بجواره وقلبي يدق يعئف. . الرجل الصيني مرة أخرى! كان 
الباتب الجانبي المقصود يقع على تعيك ضع خطوات س 
المكان الذي وفعت عندهة الماساة ‏ وعندها وصلنا ع الأب 
أظلقت على الرغم مني صيحة دهشةف فقد كان العقل الماسي 


ملقى على الآر ض على بعد عشرة يازدات:» وكات من 11 لواضصح 
أنه. سقط من اللصض أكناء قرارهء ولخنتى أطلقت صبحة ذهشة 


أخرى عتدها اكتشفت: أن مكان تجمة الشرق في العقد خال. 


من الماسة الثميية. 
هذا يقسي الآمر: > اليس اللسن تطفتا عنادياً لآن عله 
الماسة كانت كل ما يبتغيه . 


ا 


- ولكن كيب تمكن اللصن من الدحول؟ 

- ولحكن البات معغلق نضفة دائمة. 

هززيت رأسى ا وأنا أقول : 

- ولكنة ليس تغلعا الآن. : 

ودفعت الباب بيدى أثناء الكلام فانفتح ع وحدث في نفس 
اللحظة أن سقطت قطعة صغيرة من قماش خريري مظرز على 
الأرض كانت معلقة بحافة الاب وكان من الواضح أنها 
التزعت من ثوب الرجل الصيني أثناء فراره. 

فقت أفسر الأمن: 

- لقد اشتبك ثوبه بالباب خلال مسارعته بالهرب. . فلنسرع 
وراءة لأنه لا يمكن أن يكون قد انتعد كيرا عن المكان: 

وبكنا عن الجاني دون جدوى. فقد ساعدهة الظلام على 
التسلل من المكانء وأرسل اللوره أحد رجاله لاخطا 
الشرطة.. بينما قام بوارو بالإسعافات الضرورية لليدي ياردلي. 
وكان بارعا براعة الدبدانت سح مثل عدة المهام وأفاقت الليدي 
ياردلي لتروى القَصة فقالت ٠+:‏ 5 

كنت على وشك أن أضيء النور الكبير في القاعة عندما 
هاجمتيى شخص من الخلف والنتزع العقد من عنقى بعلتف 
طرحني على الأرضن». ينها سارع بالفرار سن البات الجانبي . 
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وشاهدت الزي الذي يرتديه من الخلف وتأكد لي أنه رجل ا 


توقفت الليدي ياردلي عن الحديث عندما دل الخادم 
ليقول موجها الحديث للورد: 


2 وصل معتل ونب عن فؤّسسية هوفبرج 5 سيدق اللورد وهو ! 


يقول إنك تتوقع مححيئة , 

ا اللورد * 

يارت الكماوات! اعتقد أنه يجب على أن أقايله , 0 
أستقبله هنا يا مولنجز. رق انحا فى المكية . 


فانتحيت تاو جانبا وقلت له قي ججيري. 


]ليه ترى هديفي لعزي أنه سس الافضل نا أن 5 إن 1 


لندن؟ 

- هل تعتقد ذلك يا هاستسجن؟ لماذا؟ 

فقلت وأنا أسعل ؛ 
أعني . وتنم ب م اوتا 
يدث مكروه ثم حدتث أن اتفت الماسة تحت شَففك 


وبصرك . 
فقال بوارو في أسى واضح : 


له) 


- هذا صحيح. . لم يكن هذا واحدا من انتصاراتي 
الضخمة. 

فابتسمت للطريقة التي يصور بها بوارو الموقف ومضيت في 

هكذا .. والتمس لي العذر إذا خانني التعبير ‏ بكون قد 
قابت. الأمور رأساً على عقب. وقد.يكون من الأكرم لنا أن 
تنسحب من المكان على الشور. 

- وماذا بشأن العشاء الفاخر الذي أعده لنا اللورد ياردليى؟ 

افقلت بنفاة صبر: ظ 

١ 8 2‏ أي ععاعا-.- 

أذ لي هيانعلل لا رانلا بيد بمددة 
المحقق الذى لا يكترث بقواعد اللياقة! 

فقلت بتفسس. اللهحة : 

- ربما كان هنالك سيب آخر يذعونا إلى العودة إلى لندن 
بأسرع ما يمكن. . 

وما هو ذاك السبب.يا صديقي؟ 

الماسة الأخرئى لدى المس مارفيل 

جسن ... هاذا يثنانها؟ 

ولاحظت عدم اكترائه فقلت في شيء من الحدة. 


ا 


- ألا تدرك أبعاد الموقف؟ إذا كان اللصوص قد استولوا 
على إحدى الماستين فلا بد أن يسعوا إلى الأخرى. 


تراجع بوارو خطوة إلى الخلف وعو ينظر إلى بإ 
وقال * 

0 إن غقلك يعمل بطريقة رائعة يا صديقي !'تصور أن 
ذلك لم بخطر ببالي قط. . ولكن لا يزال لدينا متسع فن 
الوقت. لن يكتمل القمر قبل يوم الجمغة. 


هززت رأسي بعصبية وأنا أفكر في نظرية اكتمال القمر لعدم 
افتناعي بهاء واستطعت في النهاية أن أقنع بوارو بوجهة 
نظري»ء وغادرنا المكان بعد أن تركنا كلمة اعتذار رقيقة للورد 
ياردلي . 

كانت فكرتيى أن عوة رقا إن فتدق ماجتيفسنت وأن ثلنه 
قمر . مارفيل لما عحدته . . ولكن بوارو عارضن الفكرة 5 وأصر 
الذع كل ارتكسه قف 1 87 القضية ديا 7 
استفسارائق كان رآبة منطق) قشنا ٠‏ فلم نكن في حاجة إلى 
الالتقاء بالمكلة وقل شرت صحفب الصباح قضية ' اختفاء . 

نجمة الشرق ... 
2 الأحداث أن شكوكي كانت في موضعها. فقد .رن 
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جرس التليقون في حوالي الساعة الثانية وأجاب بوارو على 
المتحدث بقوله: حسن... سوف آتى حالا. . 
ونظر إلى بوارو فى حجل وهو يقول: 


ها رأيك يا صديقي العزيز؟ ماسة المس مارفيل قد 
تعرضت للسرقة أيشا! 


وصحت وأنا أقفز من مكاني : 

- هاذا تقول؟ وما رأيك الآن في .نظرية اكتمال القمر. . 

فنكس بوارو رأسه ولم يجب. وتابعت حديثي قائلل : 

- ومى حدقت السرقة؟ 

دلو انلك استمعت إل ها نت ترى انق .كنث مهنا 

وقال بوارو بحذر: 

-.هكذا يبدو الآمرر يا صديقى.. . المظاهر خداعة كما 
يقولوت . . 

استاجرنا إحدى سيارات الأحرة وتوجهنا إلى الفندق الذي 


تنزل به المس مارفيلء وقلت أثناء. الرحلة: 


كانت فكزة اكتمال القمر خطة ذكية حتى تركز على يوم 
اللجمعة . من المؤسف أنك لم تتنبه إلى ذلك . 


الت 


وقال بوارو ببساطة : 

- للاسف. . لا يستطيع الإنسان أن يفكر في كل شيء. 

وقلت له برقة لأواسيه: 

- لاافعين: - أتمن لك ححظا أوفزا فى 'آلمرة القادمة” 

استفيلنا مدير الفندق في مكتبه. وكان معه جريجوري 
رولف واثنان من رجال سكوتلانديارد» وكان يجلس في 
مواحهتهم كاتب الفندقء وهر لنا اولقن رابله تيليا : ثم قال: 

-إننا وصلنا إلى عمة الماناة ولكنل ما حدت غريك عقا 
لا أستطيع أن أتخيل كيف استطاع اللصض أن يتحكم في 
أعضابه: تلك الدرحة من البرود. 

وكانت بضعة دقائق كافية لكي نقف حقيقة ما 
حدث. . غادر المستر رولف الفندق في الساعة الحادية عشرة 
والربع: وفي الحادية عشرة والنصف وصل إلى الفندق رجل 
شديد الشيه برولف وطلب من الكاتب دود المجوهرات ؛ 
ووقع على إيصال الاستلام الذي متلعة له الكائب قائلا إن 
التوقيء قيع مختلف بعض. الشيء ء عن توقيعاته بسبب إصابة يده 
أثناء تزولة عن التاكيق : ولكن الكاتب ابتسم قائل إنه لل" يوجد 
فارق ملموس : ورد عليه الرجل فناخكا بقوله: 

حسن... لا تنظر إلى هذه المرة علق الأقل كواحد من 
المحثالين» فقد تلقيث بعضن خختطابات التهعديد من رجل 


هه 


صيني» وأسوأ ما فى الأمر أننئ أشية الصيئيين بالفعل - إنه 

وكال الكاتبتب الذي كاك يروي لنا القضة ؛ 

- نظرت إلى وجهه وأدركت على الفور المعنى الذبى 
يقصده. . فقد كانت العينان مسحويتين من الجانبين مثل رجال 
الشرق. ولم أفطن إلى ذلك من قبل . 

وصاح روئف وهو يقترب بوجهه من الككاتب: 

- وهل تلاحظ ذلك الآن؟ 

حملق الكانب في وعجهة ترعية اذ ثم قال: 

كلا يااسيديى :. ني .لا أججد ذلك الشبه الآن. 

وعلق رجل سكوتلانديارد على ذلك بقوله: 

- منتهى الجرأة.. فقد تخيئل أن العينين يمكن أن تكونا 
وسيلة للتعرف عليه فأبدى تلك الملاحظة ليبدد أي شك يمكن 
أن يخطر عنلى البال: . لا بد أنه كان يراقبك وراك تغاذر 

وسالت: 

- وماذا نشاك مصندوق المجوهرات؟ 

- عثرنا عليه في ردهة الفندق وكانت المجوهرات كلها 
موحودة عذا. . نحمة الغرب.. 

حدق كل منا في الآخر. فقد كانت المسألة كلها غامضة 


تماماً وتبدو أقرب إلى الخيالء وهب بوارو واقفا ثم قال 
معحذرا: 

- لم استطع أن أقدم كثيرا من العون.. هل تسمح لي 
بمقابلة مس. مارقيل؟ 

- اختى أن تكون الصدمة قد أثرت عليها. 

- في 57 الحالة أرجو أن تسمح لي ببضع كلمات على 
انفراد يا مستر رولف . 

بالتافيك:. 

وعاد بوارو بعد حوالى ‏ خمس دقائق وقال بمرخ: 

- والآن إلى مكتب البريد يا صديقي لأرسل برقية 

- لمن البرقية؟ 

- للورد ياردلي . : تعال معئ يا صديقى . 0 أعرف 
مشاعرك إزاء هذا الموقفت التعسن لم ]سكم أن أفعل ا ثنيئا 
ولو اثلث تعيدت بهذه. المسالة را حالفك الترفيق الذي 
خانني هذه المرة. . إنني أعترف بخطتي ولننس . الموضوع 
الآن ولتفكر في الغذاء . . 

كانت الساعة الرابعة عندما ذهبنا إلى مكتب بوارو. 

وكان اللورد يازدلي جالساً في انتظارنا وكنان يبدو عليه 
الضيق فقال بمرارة: 

- عقت مصرد أت تلقيت ابر فيجسات . . ولقك توجهت إلى 


إن 


ا وم 10 تعتفيد ‏ 

رفع بوادو بدة قائا" : 

9 أقدم لك اعتذاري. “آنا الذي أرسلت لك: البترقية 
واستأجرت الرجل . 

وقال اللورد بدهشة : 

د آنت؟ لماذا؟ 

كانت فكرتي أن أدفع الأمور إلى الحركة. 

- تدفعها إلى الحركة؟ يا إلهى! 

-.وقال بوارو وعلى وحهه إمارات السعادة: 

- وقد جحت خحطني تعاما يا سيلا اللورد. . لهذا فإنه 
يسعدني أن أقدم لك هذه الهدية. 

فتح بوارو قبضة يده لتبدو فيها ماسة متلالثة. 

وضاح لوبي ياردلي باتفسان: 

- نجمة الشرق. .. ولكنني لا أفهم . . 

وأجابه بوارو باسما: 

كلا؟ لا أهمية لذلك. . صدقني» كان ينبغي للماسته أن 
تسرق؛ ولقد وعدتك بالمحافظة عليها وقد بررت بوعدي, 
ياردئي اطيب تمنياتى. وسعادتئ الغامرة إذ تمكنت من إعادة 


و6 


الوياسة إليها. 5 طاب تويك ب سيدو: اللورد: 

شيع المخبر الصغير الحجم ضيفه إلى الباب باسماً ثم عاد 
وهو يفرك يديه في سرور وقلت له: 

- بوارو... عل ترآني فقدت صواب؟ 

- كلا؟ يا صديقي العزيز ولكنك كعادتك فى حالة ضباب 
ذه ! 

- كشهة اسعيرت: الناسة: 

ان الت وولغنا. 

رولف؟ 

- نعم يا صديقي! لم تكن خطابات التحذير والرجل 
الصينى والمقال المنشور فى مجلة.. همسات المجتمع , . 
سوق أشاطية من نسج خيال الممثل العبقري! أما موضوع 
الماستين المتماثلتين فهي كذلك تخرافة. . لم تكن هنالك 
صو ماسة واحدة با سديقي كانت في الآأصل ضمن مقتنيات 
أسرءة ياردلى ١‏ وظلت طوالن عات الثللاث الأخيرة شي حيازة 
لمات سس المكياج لعيئية ! أه. .ايحت أن أشاهده فى واحد 


ب لأسبات اعديدة أولها أن الليدي باردلئ نذأت تشتاكسة: 


ب 


وقلت يدهشة : 

الليدئ ياردلي؟ 

لعلك تدرك أنها بقيت وحيدة في كاليفورنياء :بيئسا كان 
زوجها يستمتع بحياته في مكان آخر. وكان المستر رولف 
وسيماء ولكنه في أعماقه رجل عملي عندما طارح الليدي 
ياردلي' الغرام استطاع أن يحتفظ تبضعة خخطابات كانت قد 
أرسلتها له ليهددها بها.. لقد ضيقت الخناق على الليدئ 
ياردلي في الليلة الماضية» واعترفت لي بالحقيقة. ولكنها 
أقبست لي أنها لم تخن زوجها وإن كانت عرضت نفسها 
لاستغلال رولف. وخوفا من الطلاق والحرمان من أطفالها 
اسعجانت لإغياته. ولما كانت ل تلك مالا فقد سلمت 
لرؤلف الماسة الثى أعطاها بذلا منها ماسبة مزيفة: . وقد 
لفت تظرق طهور.. . تجنة الغرب ‏ . المزعرمة وسار كل 
شيء على ها يرام.. وأراد اللورد ياردلي أن يسوي ديولهء 
وخشيت الليدي ياردلي أن يؤدي عرض الماسة للبيع إلى 
اكتشاف الحقيقة فكتبت لجر يجوري رولف الذي كان قد وصل 
لتوه إلى انخلتراء ووعدها رولف بتسوية الموقفف. وأعد العدة 
لسرقة مزدوجةء وبهذه الطريقة ضمن تهدثة الليدي التي كان 
يمكن أن تعترف لزوجها بكل شي + وهذا يتعارض همع 
مصلحة الرجل الذي: يهددهاء فضلا عن أن السرفة نتيح له أن 
الثمينة بالإضافة إلى أنه سوف يحتفظ بالماسة نفسها. 


64 


عندها وصلت الأمور أ هذا الحد بدات أتدخل » أغلتت 
عن وصول خبير في الماس . وكما توقعت دبرت الليدي ياردلي 
على المور فكرة السطو على الماسةء وقل قات فكرثها 
بإحكام ! ولكن نوارو لا عرض سوق الحقائق. مادا حدث في 
الوا فع؟ تمد الليدي يدها لتطسىء النور وتغلق الباب ؛ و تلم 
العقد في الممر ثم تطلق صرخة مدوية. وان فل كن 2 

واعترضت على ذلك قائلا : 

-ولكننا شاهدنا العقد ملتفاً جول عنقها. 

- أستمحيك العذر يا صديقي . . كانت راحة يدها تغظي 
0 العايد ار : 2 المسروعة 
لعبة را تنالظيع ره زنب 0 الأمور بمجرد أن سمع عن 
سرقة الماسة؛ -- ملهاته الصغيرة. . ولقد أدى دوره بإتقات . 

هاذا فلت له لتسدرد الماسة؟ 

قلت له إن الليدي ياردلي اعترقت لزوجها بكل شيء: 


وإن الزوج عهد إلي باستعادة الماسة وإذا أ لم تسلم لي في 
الحال. فعلي أن ليدأ في اتخاذ الإجراءات. القانونية اللازمةع 


فضلا عن أنني رويت له بضع أكاذيب أخرى صغيرة خطرت 


4 


على بالي في التو واللحظة. وأصبح رولف كقطعة من العجين 

بين أصابعي ! 

١‏ وأفنت ترون باعريف ثح قلست لبؤارو: 

- يبدو أنك بهذا قد تجبيت على مارى مارفيل. فقد فقدت 
ماستها دون خظأ من جانها. 

وأجاب بوارو بحدة: 

- لا. . لقد حصلت على دعاية ضخمة؛ وهذا كل ما يعني 
ممثلة سينشائية . .. لما البجدة الأخر ين تترهنها تعلق كناما . . 
إنها أم وسيدة طيبة! 

وقلت رغم عدم اقتتاعى بوجهة نظر بوارو: 

- نعم . . أعتقد أن رولف هو الذي أرسل لها النشطابات. 

م 

. باللمرة , . إنها لم تسلم أية خطابات . لقك حاءوت 
كك 0 نصيحة من ماري كافنديش لكي أساعدها على 
الخروج من مأزة . ولما علمت منك أن ماري مارفيل؛ التي 
تعرف أنها ل قد حاءت أيضنا لزيارتي» عدلت عن 
فكرتها.ء وتذرعت بالعبارات والتفاصيل التي ذكرتها انك لها. 
وقد استطعت بتوجيه بعض الأسئلة أن أغرف أنك أنت الذئ- 
أخبرتها بقصة الخطابات ».ولي نكن هي التي أخيرتك بها. إنها 
انتهزت الفرصة التي هياتها 1'أنت لهاء وتعلقت بطوق النحاة 
الذي القيت :به إليها. 
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فقلت مدافعاً عن نفسي : 
- أنا لا أصدق ذلك , 
- بل نعم نعم يا صديقي العزيز. . من المؤسف حقا أنك لا 
تدرس علم النفس. ألم تخبرك أنها مزقت الخطابات؟ هذا ما 
لا يمكن أن يحدث قط. لأن المرأة لا تتخلص مب لق 
خطاب. حتى ولو كانت الحكمة تقضي بذلك! 
وقلت وقد تصاعد عضبي : 
ل اين جندا . : ولكنك جعلت مني أضحوكة من البداية 
حتى النهاية! من السهل أن تفسر كل شيء بعد أن يقضئ 
0 ولكنك تجايزت نعي كل حد معقوك! ا 3 
وقال بوارو يسما : 
انك كنت نتم ليل (تم بي وأ لازم علي 
على أن أفسد عليك نظرياتكا! 
- لقد كن تبقاسيا.على أكثر مما ينبغي هذه المرة. 
يا إلهي! ولكن لماذا تثير أعصابك هكذا دون مسوغ يا 
لقد طفح الكيل! 
قلت ذلك وأنا أصفق الباب ورائي بعنف. لقد سخر بوارو 
منى طوال الوقت. . وكأن لقا يان القن ا ا 1 
من أن أدع فترة طويلة من الوقت تمر قبل أن أصفح عنه. 
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